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مارثئن هيد جر 


الم 
2 


4ك قاءة واشرهولدران وتراكل 


2 خه وكن امم 


بسام عجار 


9 الكزسواس 


هذا الكتاب 


يتناول هذا العرض المحاضرات التي كتبها مارتن هايدغر 
حول شعر جورج تراكل وهولدرلن إنطلاقاً من الترجمة 
الفرنسية . 

حول شعر جورج تراكل: 

1 الكلام. 

2- الكلام في عنصر القصيدة . 

3- السبيل نحو الكلام. 

في «التوجه نحو الكلام» لمارتن هايدغر ‏ ترجمه عن 
الألمانية 8 من جان برفريه. ولفغانغ بروكماير وفرنسوا 
فيدييه - 

منشورات غاليمارى (تل كل). 

حول شعر هولدرلن : 

1 هولدرلن وجوهر الشعر. 

2- كما في يوم عيد. 

- الأرض والسماء في شعر هولدرلن. 

4 القصيدة . 

في «مقاربة لهولدرلن؛ لمارتن هايدغر ‏ ترجمه عن 
الألمانية كلّ من هري كوربان» ميشال ديغي ١‏ فرنسوا فيدييه 


وجان لوني . 
منشورات غاليمار ‏ مكتبة «كلاسيكيات الفلسفة . 
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الكلام 


ِنَّ الكائن البشري يتكلم . وهو يتكلّم في حالة اليقظة 
وفي الحلم. إذن نحن تكلم باستمرار حتّى عندما لا نتفوه 
بأي كلام؛ وحين نكون منصرفين إلى الإستماع أو القراءة. 
ولكن اها يناقي أن لوفشيعة هنا هو أن التكل لا ينتج عن رغبة 
في الكلام سابقة على الكلام نفسه. نعرف منذ أن بدأ العلم 
يبحث في هذا المضمار أن الإنسان يتملك الكلام بالطبيعة. 
وغييوم دوهامبولت (4لاواصنط] عل عمسهلاتن6) لم يكن آخر 
فن تعب غارن تميخرضي كيذه المسالة . ولكي لحجاول هذا ان 
نتناول «الكلام» ينبغي رما الطلانا معنا سن أن مرف 
الكائن البشري . 

مهما كان من أمر هذا التعريف تبقى للكلام المكانة 
الأقرب إلى الكائن البشري. لذلك ليس غريا أنْ يجد أمامه؛ 
حين يعمل تفكيره في الأشياء التي يصادفها أو تصادفه إلا أن 
يستخدم الكلام أن يجغله ملاثماً لمايان له منها: ِنَّ التفكير 
يخاول أن يغتني بتمثل (765681481108م78) لما يمكن أنْ يكونه 
الكلام بشكل عام. وحين نقول «عام» نعني ما ينطبق على كل 
حر وعرها تلاق عليه إم الجوهر. فالفكر. حسب اليقين 
الشائع .هو أن نتمثل بصورة عامّة ما هو شمولي, أو على الأقل 
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تلك هي السمة الأساسيّة للتفكير. وأنْ نتناول الكلام بالتفكير 
يعني إذن: إقتراح تمثل لجوهر الكلام وتحديد هذا التمثل» 
تحديداً كافياًء في صلته بالتمثلات الأخرى وفي نسبته إليها. 
نستطيع أن نقول إن هذا هو موضوع محاضرتنا. لكنْ العنوان 
الذي اخترناه ليس «جوهر الكلام» بل «الكلام) فحسب. 

إذا كان الهدف من فده الحافرة أن تحدد موضع (51]6) 
الكلام» فهذا لا يعني أن تحمل أنفسنا إلى «موضع) وجوده 
(656). الأمر الذي يتطلب الشروع ب «تجميع) (1أعناء76) هو 
بمثابة «إستجماع للذات»ع (غمعصصوع!لأعدهمعم) يشكل قفزة (53106) 
هي قفزة الأصل (0:18:86). فما نريد أن نتتبعه هنا هو 
الكلام فحسب. الكلام نفسه هو: الكلام. ولا شيء سوى 
ذلك أو في خارجه. فالكلام في ذاته هو الكلام 16ه:ةم 13) 
(01:هم 18 أوع عصغده. ولكن كيف يفضي بنا مثل ١‏ هذا التكرار 
لكلمة «كلام) إلى إتقدّم ما في إستقصاء المسألة؟ إٍّ أن الأمرء 
فيما يعنيناء لا يتعلّق بالتقدم أو السير قُدُماً. إذ نحن نود فقط 
أنْ إنحاول الوصول, لمرةٍ واحدة. إلى حيث نقيم فعلا. لذلك 
نتوقف قليلا للإجابة على السؤال التاليٍ : ماذا عن الكلام نفسه؟ 
ونسأل انها كفن يتوصل الكلام لأنْ يكون بوصفه كلاما؟ 
إجابتنا: الكلام متكلم (18866:هم اقع 3016م 13) وقد تكون 
هذه الإجابة هي إحدى الإجاباتٍ الممكنة إذا ما توصّلنا لأنْ 
نكتشف فعلا ماذا يعني التكلّم (معاتوم) . أنْ تفكر ف 
استقصائنا لكام يفترض أنْ نذهب مباشرة إلى التكلّم في 
الكلام لكي يُتاح لنا أن تكون لنا إقامة لديه. يعني في تكلّمه 
هو (الكلام) وليس في تكلّمنا نحن . فما نودُ أن ننجزه هنا هو 
أن لا نؤسس الكلام انطلاقاً من أيّ شيء آخر لا يكون هو 


الكلام نفسه؛ كما أننا لا نريد أن نفسّر شيئاً آخر بالكلام أو من 
خلاله . 
في إحدى رسائله إلى هردر (1216:067) كتب هامان 

(مفمره11) يقول : «احتّى لو كنت أمتلك فصاحة ديمستيئوس 
لن يكون في استطاعتي أفضل من أن أركة: لثلاث مرات على 
التوالي. الكلمة نفسها: العقل جر لكام (لوغوس)» (1784). 
فهامان يرى أنَّ سبب العجز الذي يتخبط فيه هو أن العقل 
كلام. وعندما يكاول' أن يحد تعريفا للعقل جد أنه لا بن له 
أن يعود إلى الكلام . 

أن نفكرء إذنء في استقصائنا للكلام» يعني : أن نصل إلى 
التكلم الذي هو الكلام بحيث ينبثق كما هو ويحدث بما هوما 
يمنح الإقامة لوجود الكائنات الفانية. لكن ماذا يعني التكلم 
(5117م 16)؟ ينطلق الفهم الشائ ع من افتراضات ثلاثة هي 
التالية : 

!- التكلّم هو التعبير. إذ ليس هناك ما هو شائع أكثر من 
تعكل الكلام بوصفه عملية تخريج (6:6110158108). وهي 
عملية تفترض فكرة وجود «داخحل» (؟نا126116) ينبثق أو يتم 
استدراجه إلى الخارج. 

2- الكلام بوصفه نشاطاً إنسانيا . إذنء الإنسان هو الذي 
تكلم : وهو يتكلم , في كل مرّةء لغةٌ خاصّةً به . ونفك المعت 
لا يعودٍ بإمكاننا أن نذّعي أن الكلام هو المتكلّم . لأنا لو ادْعيئا 
ذلك كنا كمن يقول أن الكلام هو الذي يصنع الإنسانء أي 
هو الذي يجعله اسان 


3 - إِنَّ التعبير الذي هو فعل الإنسان (أحد نشاطاته) يُمدل 


ويستعرض ما هو واقعي وما هو لا واقعي . 

لكنّ هذه العناصر الشائعة ئعة للتعريف لم تعد كافية لتحديد 
الكلام بما هو كذلك. إذ يتتضح ممًا سبق أنَّ هناك من يرد 
الكلام إلى نشاط خاص بالإنسان» وفي المقابل» هناك من يرد 
الكلمة (6:56؛7 16) إلى أصل إلهي كما ورد في إنجيلٍ يوحنا 
حيث الكلمة كانت في الأصل مع آللّه. إلا أن كلّ هذه 
التساؤلاات حول اللغة والتيىي حكمت كل التفكير الإنساني منذ 
أكثر من 2500 سنة. وبرغم كل التقدّم على صعيد الأبحاث 
اللسانيّة, لم تنتبه إلى مسألة يمكن أن نعتبرها أقدم ما جبه 
الإنسان : أي كل ما يتعلّق ب «كيفية استقامة الكلام». 

قلنا في ما سبق : الكلام متكلّم . فماذا عن تكلّمه؟ أين 
نستطيع أن نجده؟ أليس حيث كان قد تم التكلّم 4:6 + 006 
(8116م. فهناك قد تم التكلم وحيث تم لا يتوقف التكلم. يطل 
في منأى. وحيث كان : تم التكلّم يجمع الكلام النحو الذي 
يتابع فيه إنتشاره وما يستمرٌ في الإنتشار إنطلاقا منه؛ أي دوام 
انتشاره : وجوده . إلا أثنا غالباً ما لا نصادف ما تم تكلّمه إل 
بوصفه منقضياً ا(ماضيا) في كلام. فإذا كان لا بذ لناء إذنء أن 
نبحث في التكلّم» في الكلام حيث كان تم التكلمء ينبغي أن 
نجد ما عو كلها تسالض] (محضا) وهذا المتكلم (216هم ع1) 
المحض هو القصيدة. لكن لندع الآن مثل هذا الإقتراح 
ولنسأل: أي قصيدة من شأنها أن تحتوي على المتكلم 
النحض؟ لكي نهندي ليس عناك أي معيار أو قاعدة. هناك 
احتيار. إنتقاء. والإنتقاء يكم وفق ما يجعلنا أمام اتتشار الكلام 
بحيث يتيح لناء في تتبعه, أن نعرف كيف يتكلّم الكلام 
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القصيدة التي اخترناها هي قصيدة جورج تراكل (مساء 
شتائي:2*0. وإذ نقول إنها قصيدة لشاعر مدعا جور شراكل 
فلا يعني هذا أنَّ كاتب القصيدة 0 
مقاربتها. فالقصيدة ة الجيدة تتميز بحضور نستطيع معه أن 
نستبعد اسم كاتبها وتبخصا تتألّف القصيدة (مساء شتائي) من 
ثلاثة مقاطع رباعية , ولن 57 هنا عند نوع الأبيات والقافية 
والتقسيم العروضي لأنْ مثل هذه الدراسة يسهل أن يقسوم بها 
مختصون بالبناء الشعري. لكننا نشير في البداية إلى إن 
مضمون القصيدة سهل الفهم وفي متناول القارىء. ونستطيع 
أن نوجز ما تحاول القصيدة أن تصفه بما يلي : 


1- يصف المقطع الأول ما يحدث في الخارج. الشلج 


(*) نص القصيدة: «مساء شتائي؛. 


حين يهطل الثلج على النافذة 
وحين » طويلاء يقرع جرس المساء» 
لكثرة من البشر تكون المائدة جاهزة 
ليت موا ولا : 
ثمة من يكون على سفر 
يصل إلى الباب عبر الدروب المظلمة 
ذهباً تزهر شجرة الرحمات 
أيُها المسافر أدخخل بدعةٍ 
الألم حجر العتبة» 
هنا في الضوء الخالص» يشم 
على الطاولة. خبز ونبيذ. 
(جورج تراكل) 
نقل نص القصيدة عن الفرنسية 


211 


ا يرن وما هو في المخارج يكاد يلامس إلفة 
بيث . في الداخل كل شي جاهز ورب المائدة مهنا" 


0 ا نا 0 0 يجلسون حول 0 
في منازلهم. » هناك آخرون يسافرون. غرباءء في الدروب 
المظلمة الك هله الدروب - وإنْ كانت سبلا شاقة ‏ - تُفضي 
أحياناً إلى باب منزل يؤويهم. لكنْ القصيدة الا تعبر عن هذا 
الإهتداء (إلى المنزل/ الملاذ) بوضوح تجنت القارفءمققة 
التأويل. يرد في القصيدة ذكر شجرة: شجرة ة النعمات 
(الرحمات) . 

3- أمَا المقطع الشالث فيدعو المسافر إلى ترك ظلام 
الخارج وإلى الدخحول في نعمةٍ الضوء . فمنزل كل إنسان 
ومائدته التوفية أفبخا بيت الله ومائدته المقدّسة . 


في استطاعتنا أن نتناول بالتحليل عدداً لا يُحصى من 
تفاصيل مضمون القصيدة . ولكن إذ نستسلم لإغواء التحليل 
المضموني نحكم على أنفسنا بالا نغادر التقليد الذي لا يرى 
في الكلام | إلا التمثل (دم لق لدء165مع: 12) . وبهذا 00 لا 
يكون الكلام سوى الأداة التي يستخدمها الإنسان للتعبير عن 
اعتمال النفس والداخل ورؤية العالم التي تحكمها. أمّا نحن 
فنرى ضرورة الخروج من هذا الفهم وعليه. وضرورة كسره. 
أن الكلام, فيما يعليناء لبش جرد تعبير أو مجرد نشاط 
إنساني . الكلام متكلّم . لذلك نحاول أن نبيبحث عن التكلم 
في كلام القصيدة. فما ينبغي البحث عنه إذن» يجب أن يكون 
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فى شعر 7 الكلام المُتكلم (ع16دم عامتهم 15) . 


يدفعنا عنوان القصيدة (إمساء شتائي) لأن لحسب اننا 
مجرّد وصفبٍ لمساءٍ شتائي كما هو في الواقع. لكنٌّ القصيدة لا 
تتناول مساءً محدّداً يحل في مكان ما أو في لحظة ما . فالشاعر 
لا يريد ا ا ي حدث فعلاً أولم 
يحدث. لكنه يحاول أن بظهره وكاله خاو وحاضر عبر إثارة 
الإنطباع لدينا بأنه حدث . فمن خلال كتابة القصيدة ة يتخيّل 
الشاعر شيئاً ممكن الوجود ويصور حضوره؛ وبعد أن تستقيم 
القصيدة ة في شكلها تثير فينا صورة ما تم تصوّره على هذه 
الهيكة . . فالمخيلة الشعريّة هي التي تنبثق من كلام القصيدة. 
والمتكلّم فيها هو الشيء الذي ينبثق متها ويتافظ به الشاعر. 
وما د يتم لفظه يتكلم بمقدار ما ع القصيدة 
على أكثر من نحوء يتكلم في حركة تخرر 
ا ل إذن الكلام متكلم إذا ما سلّمنا جدلاً 3 
التكلّم في حقيقته ليس هو التعبير («هأققعرميرع) . وحتلى في 
سعيئا لفهم مُتكلم (116هم ع1) القصيدة انطلاقاً من فعل القول 
الشعري (عنانل1ا6هم ع« أل 16) إن المتكلّم يبدو دائماء وعلى 
وجه الخصوص » بوصفه كلاماً يلفظ ويصوغ اء 6ه0مممم2م) 


(ععمممة , 


علدما نقول إن الكلام متكلّم فهذا يعن يعني أيضاً. وعلى 


الأاخصء أن الكلام يتكلم . إذن ما يتكلم هو الكلام وليس 
الإنسان. دون أن يعني ذلك أثنا نذكر على الإنسان ملكة 


الكلام» ولا ندكر شرعيّة جمع الظواهر اللسانية في خحانة 
«التعبير» (أو العبارة)» لذلك نسأل: ما هي الحدود الدقيقة 
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التي نستطيع من ضمنها أن نقول 9 الإنسان ن يتكلم؟ ولكي 
نحصل على الإجابة نسأل أيقيا: ماهو التكلّم (2162هم 16)؟ 

نختارء على سبيل المثال» هذين البيتين من قصيدة تراكل : 

وحين يهطل الغلجح على النافلة 
وحين. طويلا يقرع جرس المساء» 

نلاحظ أنْ في البيتين تسمية لعناصر المساء الشتوي» 
ولكن ماذا تعني التسمية؟ نا أكل من اقتران الأشياء 
والأحادث ‏ المعروفة والمعقولة بكلمات تدلٌ عليها. فالتسمية 
ليست توزيع نعوت أو استخدام كلمات. أن تسمي يعني أنْ 
تنادي بالاسم, أن قفاطتك» أن تدعو بالاسم. فالتسمية نداء 
ودعوة» والنداء يجعلٍ مناداه أقرب إليه. لكنّ هذا القرب لا 
يجعل المنادى حاضراً في دائر ة الحاضر وطمأنينته . النداء 
يستدعي حضور الأشياء . ويدعوها لأنْ تحضر. وبذلك يفضى 
قرب حضور مالم يكن في السابق إلى منادىء إلا أن معنى 
النداء يكمن في أنه يشير فنيقا إلى موضوع ندائه. في أي 
اتجاه؟ في البعيد» هناك حيث يقيم المنادى الذي يكون لا 
يزال في حالة الغياب؛ فالنداء يدعو إلى القرب دون أن ينتزع 
مناداه من البعد. النداء ينادي في ذاتهء يراوح بين الذهاب 
(إلى المنادى) والعودة مف كانه دعوة للقدوم. للحضورء 
ودعوة للذهاب إلى الغياب. فالأشياء التي يستدعيها النداء 
(الدعوة) في البيتين تحضر في الكلام. لكثها لا تحضر 
كالأشياء المائلة في الغرفة . فأيٌ الحضورين أسمى (وأقوى)؟ 
حضور الأشياء المائلة لأبصارنا أم حضور تلك التي تنادى؟ 
ذلك أن في النداء نفسه موضعاً ليس أقل عرضة لأن يكون هو 
نفسه منادى. أله موضع قدوم الأشياء كانه حضور يقيم في 
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قلت الخياسب إن النداء الذي يسمي الأشياء إنْما يدعوها إلى 
مثل هذا القدوم. فالدعوة هنا إنما تدعو الأشياء. بما هي 
أشياء, لآن تلتفت نحو البشر لكي تكون ما يعنيهم (ما ينظر 
إليهم) ؛ ؛ في القصيدة 6 ة إطار يجممٍ السماء والأرض والبشر 
الفانين والآلهة؛ وهذا اللوطار الذي تم خلقه بانبساط الأشياء 
في اتجاه ذواتها هو ما نسميه «العالم», وأن يتيح الإطار مثل 
هذه الإقامة الجامعة أمر هو بالذات ما يشككل الور الشيئي 
للأشياء (وع5مطء وعل 05 - ©1'85). فحين م تسميتها 
تستدعى الأشياء المسماة وتنادى إلى وجودها كأشياء . وفي 
بسطها (85لإ10م06 دع) لوجودها كأشياء تكون الأشياءٌ أشياءً 
ومن خلاله تحمل عالماً لأن يكون على صورتها. 

هكذا لا يعود «العالم» مجرّد كلمة تنتمي إلى تصور 
ميتافيزيقي. فهي ليست الكلمة التي تدلّ على الوجود المعلمن 
(الزمني) للطبيعة وللتاريخ . لا تفيد معنى الخلق (1/1180105) 
' الذي يتمثله اللاهوت. كما لا تعود تشتمل على مجمل ما هو 
حاضر (بحسب المعادل اليوناني للكلمة). فالأشياء فحوى 
العالم , والعالم حظوة الأشياء . والكلام» في المقطعين الأولين 
من القصيدة» يتكلم بأَنْ يقول للأشياء بأن تجيء إلى العالم» 
وللعالم بأن يجيء إلى الأشياء. ولكن ينبغي هنا أن نشير إلى 
تمايز هاتين الدعوتين» ذلك أن لا «العالم» ولا «الأشياء؛ في 
حضورين منفصلين يضاف واحدهما إلى الآأخرء بل يحضر 
واحدهما عبر الآخر ومن خلاله. وعبر تخلّلهما هذا يخلقان 
(وسسفلاء (باء النسم)ء يكونان فيه في اتحاد. وفي وسط 
الحضورين 7 هو الرقة المكثفة لما هو حميم» أي «المابين» 
(«اداعل - عتاوك'1). فالحميمية حيث يقيم الحضوران للعالم 
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والأشياء وأحدهما من أجل الآخر ومن خلاله» ليست الصتهارا 
من شأنه أن يضيع فيه كلّ شيءء بل هو وحدة (حيث يمكن 
للحميم أن يكون) وحيث بين «العالم» و «الشيء) التمايز 
الخالص وحيث الإقامة المميّزة» في «وسط» الحضورين» في 
المابين» حيث العالم والشيء يختلفان» يسود مفصل 
(15)/ قول اقترانهما. إذن تظهر حميميّة اتحاد العالم والشيء 
في مفصل المابين» في الاختلاف (ععمعدةة - كنط) , 
والإختلاف هنا يحمل معنى خاصاً لأنه بماه و كذلك., 
وواحد» و«فريدى إذ به يبقى الوسط الذي. نحوه ومن 
خلاله. يكون العالم والشيء في حالة واحدة. فالإختلاف 
يحمل العالم على اكتمال انبساطه بوصفه عالماً ويحمل 
الأشياء على اكتمال تفتحها بوصفها أشياءء ومن خلال ذلك 
يحملهما واحدهما إلى حضور الآخخرء لم يعد الاختلاف إذن 
تمييزاً بين موضوعات مختلفة كما نقومها في تصوراتنا ولم 
يعد مجرّد علاقة عينية بين عالم وشيء كما ذ في التصورء ولم. 
يعد ناتجاً من وحدة العالم والشيء وبنما هوا القبلة ينها فهو 
(الاختلاف عمدع]6] - 1011): فيما يعني العالم والشيء, يجعل 
الأشياء أن تكون هي نفسها. إذن. إنه ليس التمايز وليس 
العلاقة , بل هو بعد للعالم وللشيء. ففي النداء الذي يستدعي 
الشيء والعالم ماهو منادى بالفعلء وهذا المنادى هو 
الاختلاف . 

في المقطع الأول من قصيدة تراكل هناك دعوة للأشياء أن 
تجيء . تلك الأشياء. بما هي قابلة للانبساط والتفتح كاشياء 
تحمل عالماً | إلى مستوى صورتها. وفي المقطع الثاني دعوة 
للعالم أن يجي ء» العالم الذي بما هو ابنساط وتفتئح كعالم » 
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تحظورة الأشياء:. أما المقطع الشالث فدعوة اللوسط (تاعذ[نا/ة1), 
بما هو كذلك للعالم والآأشياء, أن 00 إنه يحمل وحدتهما 
الرقيقة ويسمو بها إلى الذروة. إذ يبدأ المقطع الثالث بنداء 
مميز: 
دأيُها المسافر أدخل بِدَعِده 

إلى أين؟ ليس فير هذا البيت أي إشارة إلى المكان الذي 
يدعى إليه المسافر. لكنه يدعو المسافر الداخبل إلى الدعة 
(السلام) نهنا الدعة التي تحكم الباب. كم يتردّد الدعاء 
الذي يجلب الحسرة إلى الروح: 

«الألم حجر العتبة» 

يبدو هذا البيت اد 0 منفرداً في سياق ما تقوله 
القتصيدة. عه يسمي «الألم». أي ألم؟ البيبت يفول فقط: 
الألم . من أين» ولأيٌ اعتبار استدعاء الألم؟ وحجر العتبة). 
والكلمة التي تستوقف هي لا. .. حجر...)ء الكلمة الوحيدة 
في القصيدة كلّهاء التي تتكلّم في صيغة الماضي . إلا أثهالا 
ا شيئاً ما لم يعد حاضراً هناء كما 

+ إلهناً تسمي شيعا موجودا الآن وسبق له أنْ كان 

يي ل ل إِنْ 
كانه وفي هذا الإحتضان (الإستجماع نحو الذات) 
الذي هو التحجرء تبسط العتبة وجودها في البداية. العتبة هي 
الركن الجذري الذي يسند الباب كله ويصون الوسط حيث 
يتداحل الخارج والداخحل. العتبة تحمل المابين» وفي عزلتها 
يلتقي ما في المابين يخرج ويدخحل. ولكي تحتمل المابين 
تلزمها قدرة الاحتمال بمعنى الصلابة. الألم هو الذي حجر 
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العتبة» ولكن الألمى إذ أصبح ألما كالحجرء لم يتصلّب في 
هيئة عتبة لكي يتحصّن فيها. الألم هو ألم في العتبة - متصلباً 
كألم. لكن ما هو الألم؟ الألم يمزّق لكثه لا يحيل ما يمرّقه 
إلى أشلاء مبعثرة . والألم يفصل ما هو مُجتمع بالطبعء يميز» 
لكنه إذ يفعل ذلك يجذب في الوقت نفسه. كل شيء في 
اتجاهه . ويجمع كل شيء فيه. والتمزق بما هو تمييز جامعء 
هو هذه القذفة التي بوصفها السمة الأولى لتفتح الحيّزء تعتمل 
عر ل ا 1 - 1013) 
(«مناءع دم[ الألم إذن هوما يصل في التمزق الى يميدز 
ويجمع؛ : إنه لحمة التمرّق؛ إنه العتبة؛ الألمء إذن.ء هو 
الاختلاف (ععمعءةة - غزنط) . 


وهنا في الضوء الخالص. يشع 
على الطاولة. خبز ونبيذ» 
أبن يشع الضوء الخالص؟ على العتبة حيث إقامة الألم. 
إذن تمرق الاختلاف هو الذي يجعل الضوء الخالص مشعاء 
وهو الذي يطلق 00 لانبساطه كعالم ويجعله؛ بالفعل 
«مُتَعَالماً» (صقلهمم) أي صائراً حظوة الأشياء . 
يستدعي المقطع الثالث العالم والأشياء إلى وسط 
حميميتهماء ولحمة انتمائهما هي الألم (العتبة). إذن وحده 
المقطع الثالث يجمع إيعاز (001100هز[12) الأشياء وإيعاز 
العالم ؛ والويعازء بالمعنى الفعلي للكلمة هو النداء المبتكر 
الذي يدعو للقدوم إلى حميمية العالم والأشياء. لَه 0 


انبساط دالتكلم والتكلم ينبسط حيث كان المتكلّم : أي في 
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القصيدة. نه تكلم الكلام . فالكلام يتكلم ؛ نه يتكلم بدعوته 
إلى القدوم إلى ما يشكل لحمة: عالم الأشياء وأشياء العالم - 
أي بدعوته إلى القدوم إل «ما بين» الاختلاف. وعلى هذا 
النحو يُوكل | إيعاز الكلام إلى الاختلاف بما يستدعيه ويتلازم 
اناه أي إلى الاختلاف حيث يُستجمع أي إيعاز. فالاختتلاف 
هو الذي يدع انبساط الأشياء كأشياء؛ يركن إلى انبساط العالم 
كعالم . فهو يدع الشيء ء يركن إلى دعة الإطار. ولا نحسب أن 
مثل هذا التخلي ينتقص من مقدار الشيء؛ بل يرتفع به ليجعل 
منه ما هو عليه فعال: أن يجعل عالماً يدوم . 
أن تضع شيئاً في قلب الدعة فهذا يعني أن ُهسدّىء من 
زوه والاختلاف د يمنح الشيء. كشيء. الدعة والسكينة في 
رده إلى العالم. اك يكون الهدوء الذي به الاختلاف 
منؤدوجا: أنْ يجعل الأشياء تستريح (:565056) في حظوة 
العالم. وأن يجعل العالم يكتفي بالشيء. أي يكون 
الاختلاف: سكينة (50116 ع1ل). دعة حيث يسود الصمت. 
إذن» ماهي السكيئة؟ السكينة لا تعني غياب أي صوت» إل 
لكانت فقط «حالة سكون»؛ وحالة السكون ليست سوى مقلب 
الدعة. فالساكن (القار) | يقيم هو أيضاً في الدعة + :والعيال أن 
وجود الدعة في أنها مهدّئة ولأنها مهذئة الصمت فلا بد أن 
تكون الأكثر حركة من أيْ حركة. إلا أن العالم والشيء. ف 
قلب دعتهماء لا ينجوان من الاختلاف. بل ينقذانه بالدعة 
التي هي سبيله لأن يكون الدعة والصمت. والاختلاف هو 
«نداء التجمع) وهذا هو القرع (عهصمه) . إذن؛ هو استجمصاع 
الويعاز لذاته لكي يستدعي انطلاقاً منه كل إيعاز. 
الكلام يتكلم بوصفه استجماعاً للذات حيث يقرع 
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الصمتء» ولا : أن نقول إِنَّ هذا الاستجماع للذات 
م أ كر ماح فالكائن البشري متكلم . أي أنه 
يتوصل إلى تحقيق ذاته انطلاقاً من تكلم الكلام. فماهو 
متحقق 2 أي الكائن البشري ‏ 5 هو محمول» في جوهره. 
بالكلام . ذلك أنَّ تكلّم البشرء بما هو تكلّم الفانين» لا يقوم 
بذاته» بل يقوم على انتمائه إلى تكلم الكلام . 

إَ الإنسان يتكلم بمقدار ما يجيب عن الكلام . والإجابة 
هي الإصغاء. ويكون إصغاء حيث يكون انتماء إلى إيعاز 
الصمت . فالإنسان لا يتكلم ل بمقدار ما يتطابق و الكلام. 
والكلام متكلّم . وتكلية يكلمئا هناك حيث كان م التكلّم أي 
في القصيدة . 


الكلام في عنصر القصيدة 


الموضعة (510065) تعني قبل أي شيء : تعيين الموضع 
(5116)؛ وتعني بالتالي : الإنتباه (الموجّه) إلى الموضع . هاتان 
الخطوتان؛» تعيين الموضع والإنتباه إليه. هما خطوتان 
تحضيريتان؛ تهيّئان للحال (8808بكزة) . ولكن ينبغي أَّ 
نكتفي فنا يعرضر هاتين الخطوتين ذلك أن الخال حين يكون 
استتجابةٌ لتوجه (626121هفتمعداءة) حقيقي يفضي إلى سؤال: 
وهذا السؤال يسأل في اتجاه الأصقاع (0005665) التي ينتمي 
ليها الموضع . 


إن الخال الذي يستقيم هنا لا يتكلم على جورج تتراكل 
إل للوستعانة به في ال موضع قوله الشعري (0160). 
فالحال» إذن» يفكر في الموضع . الموضع (516 ,011) يعني 
في الأصل. رأس الحربة. نه يمقل النقطة التي يتجمع فيها 
كل شري فالموضع يستجمع إليه كل شيء من الأقصى إلى 
الأقصى . ومسا يستجمع على هذا النحو يخترق ويتخلّل كلّ 
شيع وير الموضع ‏ بوصفه حيز استجماع, إلى ذاتئه 
دائماًء ويحافظ على كل ما يجمعه إليه وليس ذلك بوصفه وقاية 
500 بل لأنّه يحيي كلّ ما يستجمعه بالشفافية والرّجع 
ويطلقه. تاليا | إلى وجوده الخاص. 
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ينبغي 1 أن نموضع المكان الذي يرد د القولٍ الشعري 
إلى قوله؛ أي إلى موضع هذا القول الشعري. إِنَّ الشاعر 
الكبيو ليس كذلك ٌ انطلاقاً من إملائه (ع0116) لقول شعري 
فريد. وتقناش اظيعنة بمقدار تفانيه في إظهار هذه الفرادة 
بحيث يتوصّل لأن يضمّنها قوله» كشاعر» 'في شكله الخالص. 
َ القول الشعري الخاص بالشاعر لا ينبثُ عبر الكلام . ولكي 
نكون على يقين من ذلك يكفي أن نتبيّن أنْ أيأْ من النصوص 
الشعرية. سواء تمت مقاربتها على حدة أو في مجموعهاء 
يمكن أن يقول كل شيء. وبرغم ذلك فإِن كل نص شعريي 
يتكلم انطلاقاً من هذا القول الشعري الفريد ولا يقول» في كل 
مرّة» سوى هذا القول. 3 الموجة (0006) تنبثق من موضع 
القصيدة نفسه وبذلك تحيي » لإقامة ماء القول بوصفه قولا 
شري ذلك أن الموضع في القصيدة. بما هو مصدر الموجة 
لمر يحتضن الحقيقة السرية لما لا يظهر في المدايةة 
في التصورٍ الميتافيزيقي الذي يبينه له علم الجمال» 9 مجرّد 
إيقاع . . ولأن القول الشعري للفرادة لا يخرج عمًا هو غير قابل 
للبث فنحن لا نستطيع أن نعين موضعه إلا عبر محاولتناء 
إنظلانا مما تبثه النصوص التي ب يتم تناولها بمفردهاء لأن 
نستكشف موضعها . ا الع شان في 
حاجة لأن يتم إيضاحه. وهكذا إنرى أن الويضاح الجيد 
يفترض» مسبقاء وجود حال؛ علماً أن خناد القول الشعري 
في حاجة, بالمقابل. لاستقراء أولي يتم عبر إيضاح أولي 
للنخصوص المختلفة ٠‏ وفي هذه اللعبة التي تقوم على التبادل 
(التسراوح) بين الإيضاح والحال يكمن كل حوار بين الفكر 
والقول الشعري لأي شاعر. 


3 الحوار الصادق والفعلي مع القول الشعري لشاعر ما لا 
يمكن إلا أن ينتمي إلى الشعر. َ الحوار الشعري الذيٍ يتم 
بين شعراء وفيما بينهم. ولكن يبقى ممكناًء وضرورياً في 
بعض الأحيان. أن يقوم حوار بين الفكر والشعر. ذلك أن 
الفكر والشعر. فعا لا ينجوان من تلك العلاقة والواضحة. 
وإن كانت مختلفة» بالكلام. يهدف الحوار بين الفكر والشعر 
إلى استثارة وجود الكلام. لكي 0 الفانون من جديد كيف 
يهتدون إلى الإقامة في الكلام . إن الحوار طويل بين الفكر 
والشعر. ولكن فيما يتعلّق بالقول الشعري لدى جورج تراكل 
ينبغي أن نشير إلى محذور خاص . فالحوار مع الشعرء إذا كان 
حواراً ينطلق من الفكرء لا يمكن أن يخدم القضيدة لآ بطريقة 
غير مباشرة. لذلك فإِن المهالك التي تتهدّد صحة مثل هذا 
00000 على سبيل المئال. في أن يتم قطع قول 
القصيدة بدل أن يترك لها سحكر الإنطلاق الهادىء من الذوق 
الخاص بها. 


إن حال القول الشعري هو حوار الفكر مع الشعرء ولا 
يمثل الرؤية التي قد يمتلكها الشاعر للعالم . وبصورة خاصة لا 
يستطيع حال القصيدة أن يستبدل سماع النصوص الشعرية ولا 
أن يكون دليلاً لها أو إليها. ففي أفضل الأحوال يمكن للحال 
الذي يعمله الفكر أن يرتفع بالإصغاء إلى مستوى السؤال 
وجدارته وأن يجعله. في أقصى الممكن., أكثر استغراقاً في 
التأمل . 

نتوقف قليلل عند هذا المستوى لنحاول أن نرسم حدود 
موضع القول الشعري غير المبثوث (6ناهان910م:). ولكي يتم 
لنا ذلك ينبغي أن ننطلق من النصوص المبثوثة (و6دولن؟ئة) . 
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ولعتو أ ال ل نوضح بأنْ كلّ 
توص تراكل ترد إلى: قولة الشعري زليس أهامنا إلا' أل قار 
منهاء أن ننتقي بعض المقاطع أو بعض الأبيات أو حتى بعض 
العبارات أخيانا. 
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«الروحٌ» في الحقيقة. شيءٌ غريب في الأرض» 


يرد هذا الببثت في إحدى قصائد تراكل. ومنذ البداية نجد 
أنفسنا أمام تصور ور للأشياء الأليفة. فالبيت تضرواليا الأرض 
والعنصر الترابي بمعنى العنصر الفاسد الذي إلى زوال. أما 
النفس فهي غير القابل للفساد والمفارق للمادة الترابية. 
فالنفس . منذ أفلاطون» تنتمي إلى حير المفارق للمحسوس. 
وإذا حدث أن ظهرت في المحسوس فإنما تكون ضالة. إنها 
في الأرض في غير عنصرها . إِنْها لا تنتمي إلى الأرض. إذن 
فهي وشيء غريب» فيها. ونعلم أيضاً أن في مثل هذا 
التصورء الجسد سجن النفس إن إن لم يكن أسوأ من ذلك 
بكثير. لذلك لا خلاص إلا في أن تغادر النفس مضمار 
المحسوس الذي يعتبره أفلاطون», ما هو غير - موجود - فعلا 
(تصهاء - غع 76186160 همه ع1) والذي يطول إليه الفسد. 
ولكننا نلاحظ أن في البيت المذكور لا ذكر لموطن مفارق 
ترابي (للمحسوس) تقطنه النفس الخالدة. لنقرأ تراكل بانتباه. 
النفس «شيء غريب». نعوت كثيرة» من هذا الطرازء تتردد في 
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شعره بأساليب مختلفة وهي كلّها تفيد معنى «التوخد»» أي 
«الغرابة» و «الغربة). لكنٍ ما معنى اغريب)؟ عاد نفهم هذه 
الكلمة بمعنى ما لا يكلم اعد » أو الشيء الذي يثقل 
بحضوره ويقلق. 1 ْنا إذا عدنا إلى اللغة الألمانية القديمة 
تند أن كلمة (قصة) تعني : في اتجاه المكان الآخرء. | 
الأمام . مايسير دما ف.صبيله, إذن يفيد هذا المعنى أن 
الغريب (ممٍ هوغريب) يرتحل» يسير قدماً. لكه لا يضلّ 
الإتجاه. إن قيلة الغريب هي في اتجاه الموضع. يك من 
شأنه أن يجد مكاناً للإقامة بوصفه الإنسان الذي 0 0 
الغريب يتبع النداء الذي يتكشّف له ويجعله سائراً في الطريق 
إلى امتلاك وجوده. هنا يسمي الشاعرٌ النفس شيعا غريباً في 
00 أي حيث لم يفض ارتحالها بعد. والمكان الذي 
ينبغي أن يفضي إليه هو الأرض. إذن لا تبحث النفس إِلآّ عن 
الارغني على الغية ها يمك أن باهر ل الذهن للوهلة الأولى : 
تبحث عن الأرض ولا تسعى لأن تهرب منها. إن هدف النفس 
هوالإرتحال عقا عن الأرض لكي يتم لها الاستقرار والإقامة 
الشعريان فيهاء ولكي يتسئى لها أن تحافظ على الأرض 
بوصفها الأرض. الأمر الذي يملا وجود 3 بالذات. نرى 
إذث» وبعكس ما قد يتبادر في البداية» أن النفس. في عمق 
أعماق طبيعتها هي (شيء غريب في الأرض». وهكذا تظل 
جنائرة على الظرين وضع »في ترحالهاء إغرادات طبيعتهنا. 
ولكن إلى أين يسير هذا «الشيء الغريب»؟ نجد الإجابة على 
هذا السؤال في المقطع الثالث من نصيدة تراكل حلم 
سيباستيان». ففي هله القصيدة نرى أن النفس مدعوة إلى 
الأفول (هذاء06) . إل أن معنى الأفول هنا لا يستدعي . كما في 
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الظاهرء مغادرة الأرض . الأفول هناء ليس كارثة ولا زوالا في 
الإنحلال, أو السقوط. فما يأفل: 
5 يغرق في الراحة والصمت» 


في أي راحة؟ في راحة ما هو ميت. ولكن أي موت وأيٌ 
صمت؟ قبل ورود هذه الأبيات هناك ذكر للشمسء 
و «المغيب» (الأصيل) . ولكنٌ المغيب لا يعني بالضرورة أفول 
النهار أن الصباح له أصيله أيضاً وشفقه. ومعه يبزغ النهار. 
إذن الأصيل هو أيضاً شروق. وكذلك نجد في الأبيات 
المذكورة صفة «روحاني » وهي التي تضفي الزرقة على الأصيل . 
إذن؛ «السروحاني») هوالذي يسم «الأصيل: وهيى صفة 
تحتل مكانة كبيرة في تمن تراكل الذي تتردد فيه كلمة «خفيّة), 
(61ه015 ع5اع.1). والخفيّة هنا تعنى : بدون صوت أو ضح 
وحسب الألمانية القديمة نستطيع أن نقول إِنّها تعني أيضاً: 
الإنزلاق. فالخفي هوما ينزلق؛ وهكذا تنزلق الشمس في 
الأصيل الذي هو مساء (اليوم) وينزلق الصيف (كما في قصيدة 
أخحرى لتراكل) في الخريف الذي هو مساء (السنة) . إل أن كن 
من يحفظ ذكرق ما يمل | إلى الأفول. ويحفظ ذكرى. تعني : 
التامل في المنسي . والأصيل أزرق أو «روحاني» (والبهم 
كذلك) كما لو أنه ليل. وبافضيع لى هذه الزرقة: عمق 
المقدَّس إذ من الشفق (الأصيلي) يبزغ المقدّس ويختفي . إذ 
هو المضيء (تتواء) والمعتم . وفي المضيء (01815) معنى 
الرنين (امدصهمئزوك) . إذ يصدح الشفق في التباس عتمته 
وإضاءته بالرئين. كذلك خطى الغريب التي لف صدّى 
مشعَاً (مُرجّعاً) في عتمة الليل. بهذا المعنى ليس الشفق 


الأصيلي صورة ة تفيد معنى المقدمن: إِنّه المقدّس عينه وليس 
في تأمّل الوجه الحيواني (البهم) للشفق سوى علاقة ما هو فانٍ 
200 
مأخوذ بالشفق, أمام الشفق المقدّس يقف ذاهلاً» 

«فالوجه البهم) حين يقف ذاهك تنا يؤخذ بما يراه. 

و«يرى» تعني : الدخول في لضي (عنعة1) . 
«طاع في الحجر هو المُضْمَر 

الحجحر هو كثافة 0 50 7 
وبصت ١‏ الألم بإزاء الشفق . ل ا البهم رةه 
ذلك أن الرقّة خرفياً هي ما يجمع إليه بحنان. إذن البهم 
(الإنسان) لم يصل بعد إلى حالة ثابتة. حالة إنسان الذهن 
والعقل . وحوء حسب ليتشه » لم يصبح بعد في وضع ثابث). 
وقل يكون كلّ الجهد الذي بذلته الميتافيزيقا الغربية لأنْ تنقله 
إلى مثل هذه الحالة قد ذهب عبثاً . فالحيوان («الوجه 
البهم. . .») الموقوف في وجوده الخاص (كماهو) هو 
إنسان الآن. وقصيدة تراكل تشير إلى هذا الإنسان الذي يصل 
إلى ذاته عبر مشول شفق الليل الذي ينظر إليه ويمسه بنور 
المقدس. 

ثمّة تلازم في شعر تراكل بين صور النورء نور الشفق. 
الإنسان» الوجه البهم . «الأصيل الروحاني١‏ والغريب. 
وهناك المسافرون الذين يتبعون الغريب والذين يجدون أنفسهم 
مفصولين عن «الأحبّة». الأحبّة الذين سرعان ما يصبحون في 
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أعينهم مجرّد آخرين:؛ «الآخرين». «الآخرون» هنا تعني قل 
من البشر إلى انحلال ب «التنازع» الذي هو الجرح الأعمق 
غورا في و«الجس١‏ البشري. والذين ينجون من هذا «التنازع» 
الذي يفضي إلى انحلال هم الذين يتبعون الغريب, لأنهم 
يمثلون البساطة المزدوجة (المضاعفة) في الأرض (١شيء‏ 
غريب في الأرض»). إل أن الإرتحال الغامض في خطى 
«الغسريب» يفضي إلى شفق ليله. والنفس المرتجلة تصبح 
ونفساً شفقيّة) إل أن فده النفس ترتحل إلى انفصام؟ في أي 
اتجاه؟ إلى حيث يذهب «الغريب» الذي يشير إليه الشاعر 
أحيانا بوصفه «الآخر». فالغريب هو «الآخر» بإزاء «الآخرين)؛ 
أي بالنسبة إلى النوع أو الجنس الذي بعر ل إنحلال. إن 
المدعو (المنادى) إلى خارج جماعة الآخرين. مدعو لأن 
ينفصل عنهم. الغريب. إذن. هو المفرد (606ه - 5ذط)» 
الفقيد. 


كل ما تقوله قصائد تراكل ينحصر في رحلة الغريب. إِنَّه 
المفرد وحوله» من كل صوب؛ يتفتح «سحرء القول الشعري 
بكامله. لذلك سنطلق على موضع قوله الشعري اسم «الإفراد» 
(أأع طمعلع ناءوععطى مث 1نآ روغه - وأدا 16) . 


(2 


من هو المفرد؟ وإلى أي مضمار تندمي سَبله؟ تنتمي سبل 
إلى شفق الليل. والنور الذي يجعل خطى الغريب مشعٌّةٌ هو 
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العذوبة. وفي أبيات أخرى يجعلنا تراكل نطلق على 
«المفردين» صفة «الموتى» . ولكن في أي موت دخل الغريب؟ 
الميث «يحيا) في ضريحه. الا رت 
هي العَنَهُء بل «العقل» ولكن بطريقة أخرى. إِنّْها نوع آخر من 
حسن الدربة والدراية . «المفرد» هو «الضال» (المصاب بلوثة ؛ 
غير العاقل) لأنه في طريقه إلى المكان الآخر. لذلك فَإِنّ 
اللوثة التي تشوبه ليست سوى والرفةع . فهو يحلم بسكينة أكثر 
صفاءٌ. إذن الميت هو الغريب في قصائد تراكل» وتراكل نفسه 
غريب» ووجه الشبه بينهما 0 (الغريب وتراكل) يبدأ وجودهما 
وسبيلهما من الأفول. لذلك لا نستطيع أن نقول إن المفرد 
0 - وذل) هو المتوفي (06406): لأنّ الأول يستمسر في 

شفق الليل الروحاني. وبياض أجفانه المطبقة بعد. برقة 
أكبر» إزدواج التوع . ولكنٌ «المفرد» يحيا في سكينة اليل 
ذأين يقع هذا الحيّر الذي يخيّم عليه مئل هذا الليل؟ إِنّهِ في 
موضع «الإفراد) . ولا يمكن أن يستنفد هذا الموضع إل في حالة 
واحدة؛ هي حالة الوفاة. ذلك أنَّ «المفرد» هو الميت الذي 
«ويحيا») في ضريحه . وما يميّز هذا الموضع أنه يحفظ أولوية 
الطفولة وصفاء السريرة الذي تعنيه: زرقة الليل ومسير الغريب 
وخفق جناح النفس الليلي. وكذلك الأصيل الذي ينفتح نابا 
على الأفول. إِنْ موضع «الإفراد» روحاني ولكن ما هي طبيعة 
هذه السبة؛ «الروح»؟ الروح. بحسب تراكل. هي ما 
يُسشعلء ولهذا السبب ربُما هي «نفث». والإشتعال هو 
احتراق مضيء : | والمشتعل هو الوجد الذي يضيء ويجعل 
الأشياء مشعَةٌ لكنه أيضاً الطاقة التي لا تني تلتهم كلّ شيء 
حتى يصبح رماداً . ولعلٌ ما سبق يستحقٌّ أن نتوقف عنده قليلا 


قي رع كيت قم زاف لازو للد ينها رن انط 
الأصلي القديم للكلمة الألمانية (66150) التي هي في الأصل 
(قأاعط6) : أي ماهو مرقوع. محمول على اللورتقساء جارج 
ذاته . فالروح تبسط وجودها وفق القدرة على الرقة والقدرة على 
التدمير. إذن الشر يض هو روح. إن الريح التي تمنح النفس 
عظمتهالء كألمء هي التي تحيي » لأن النفسء عبر هذه 
الهبة عن الى تمع الحياة, لذلك فإنُ كل ما يحيا بالنفس 
مشوب تالسئفة الأساسية لطبيعتها: أي الألم . وتالياء إن كل 
ببابحيا سومن طيحة الآلم 0 ال حين 
يستحيل الألم حجراً. عتبة. يقول تراكل أيضا 
«وها. نرقلا ا 
والنقطتادٍ في آخحر البيت إشارة واضحة إلى أن الحجر 


هوالذي يتكلم. الألم نفسه يتكلم . وفي صمته الأبدي لا 
يقول للمسافرين الذين يتبعون الغريب سوق دوام مملكته : 


«أَصْدُفُكم القول! سأكون دائماً برفقتكم» 

فالألم ليس المفيد أو الضار (المؤذي). إِنه هبة الأعماق 
التي تسود في كل حضور. الألم مصدر الشعر الذي يقوله 
تزاكل: 0 الإنفاذ بين العراجيدنا والملتحمة:. لآن 
الألم لا يكون ألما د إذا كان شعلة الروح؛ كما تعبّر آخر 
قصائد تراكل م ففي هذه القصيدة يبدو أن «الوفراد» 
ينبسط بوصفه كنا محضة وبذلك يكتمل معنى «الإفراد» . إنه 
ليس حالة من مات وهو في ريعان شبابه (كما في القصائد) 
وليس حيرا غاففنا وغير محدّد حيث يقيم الميت. فالإفراد 
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يظهرء في شكل توهجه , على أنه الروح نفسها. وبذلك يكون 
ناظِم كل شيء. 

الآن ينبغي أن نسأل لماذا 0 الإفراد هو موضع 
القول الشعري؛ ذلك الموضع الذي توصله قصائد تراكل إلى 
الكلام؟ نه موضع الكلام الشعري أن النغم الصادح لخطوات 
الضوء» خطوات الغريب» تثير الرحلة الغامضة (المعتمة) 
لأولئك الذين يتبعونه في انتباههم للنشيد. فالرحلة المظلمة 
(مظلمة لأنها تتواصل في اقتفاء الأثر), 0 تمنح النفوسٌ كل 
الوضوح الذي في الشفق . وهكذا لم يعل جوهر هر النفس 
(النفس التي أصبحت نشيداً) سوى تأليه للواحد في شفق الليل 
حيث يلوذ عمق الصباح الأكثر صماء : 

«لم تعد النفس سوى هنيهة شفق» 

وبهذا تكتمل طبيعة «الإفراد) . فهو ليس الموضع المكتمل 
للقصيدة | إل حين يكون في الوقتٍ نفسه. وبالإضافة إلى كونه 
احتضان الطفولة الأكثر صفاءً سريرة» ضرريها للغريب. أنْ 
يكون إذن تهيئة التو إليه لأولئك الذين يتبعون الميت الفتي 
في الأفول. يتبعونه د جالعلو دائماً في الإصغاء إليه حيث 
ينتجون ما يحدثه سيره من صدّى في نبرة ة الكلام المشوث, 
ويصبحون بذلك «المفردين» (06065 - وأل 165) » ويصبح 
نشيدهم هو القول الشعري. ولكن كيف؟ ماذا يعني أن يكون 
المرءٌ شاعراً؟ 

أن تكون شاعراً أ (معاطءلط ,عانمم - 16اة) يعني أنْ تردّد 
قولٌ (11ل - ت2) ما يحدثه حس الإفراد من رجع . افترذاة القول 
(إستعادته) قبل أن يكون قولا بمعلى الإخبار هو في القفسط 
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الأكبر من زمنه. سماع (قنا0). فالإفراد يثبّت السماع في ذ 
البداية في حميمية الرججع الذي يصدر عنه. لكي 0 
الأخير أن يدرج شركة ال جع (ععههدهة - قصدة) فى القول 
الذي يمكث فيه بوصفه رَجعا (عهقدم65) . وهكذا يصبسح 
0 مثل هذا القول كلها مكورا: مردداء أي يصبح شعرا. 
إن تكلّمه المبثوث يحفظ القول الشعري بوصفه القول غير 
المبثوث عترهريا: وهكذا يصل القول المستعاد والمستدعى 
إلى السماع ويصل إلى درجة أعلى من الإنتباه بإزاء غير 
المطروق (16هعنم1) : أي السبيل سوك سيو الشوين ديا 
555 من عتمة الطفولة إلى ضوء الصباح الأكثر صماء , 

لا يصبح الحالم شاعراً إل إذا اقتفى أثرّ هذا «والمصاب 
بلوثة»» الميت الذي يستعيده ضباحة إليه والذي يستدعي » 
من موضع إفراده حيث يقيم» بقوة الرجع الذي تحدثه خطواته» 
ع8 له يقتفي أتره. هكذا ينظر وجه «الصديق١‏ في وجه 
الغريب ولق مثل هذه اللحظة يثير قول من لم يَعذُ سوى 
إضعاء خالضن - وتبيط اسطلاقا من اننال هذا الألق 
المنوهج والميتقدمن الموضيم الخاض للقول: العتري» 
حراكية الموجة التي ترتقي بالقول إ إلى الكلام وحيث يتم بث 
ما. 

إذن ما هو النوع الذي ينتمي إليه الكلام الخاص بشعر 
تراكل؟ نه الكلام بما هو استجابة لهذا «الوجود الساشر . 
دوماً داعا تبالظريق وليه بسيو الثريت قبدما. فالسبيل 
ادي اعحارة ييصدو عن والعرق المتحلة». بل يتقبي ابه إلى 
الأعبيل الذي يأفل في الصبح المقبل للسرق الذي لم يُخلق 
بعد. إن كلام القول الشعري الذي موضعه في الإفراد 
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ميب كردق الإنسان. الإنسان بوصفه العرق الذي لم 
لق بعد والذي يحتل مكانه في قلب التهيؤ للشويمه إلى 
حيث تنبثق دعة أكبر تكون خاصته . 


(3) 


يرد آخر إيحاء بموضع القول الشعري :في المقطع ما قبل 

الأخير من قصيدة «نفس خريفيّة) . فهذا المقطع يسمي 

المسافرين الذين» عبر الليل الروحاني» يتبعون سبيل الغريب 

لكي «يهتدوا إلى إقامة في شفقه الذي له تَفُْس» . إن لغتنا 

تبني الح المشرّع , الذي يعد بالإقامة ويمنعهاء «بلاداً». 

ره بلاد الغريب يفضي إلى الغروب عبر الأصيل الروحاني 
للمساء. هذا ما يقول آخر أبيات المقطع : 


«المساءٌ يبدل معني وصورة) 


والبلاد التي يأفل فيها الميت الفتيّ هي بلاد مكل هذا 
المغيب. فالأصقاع التي من شأنها أن تحتضن الموضع الذي 
يجمع إليه كل القول الشعري في قصائد تراكل؛ هي جوهرية 
و للإفراد. وتراكل يسميها «الغرب« ,0684ع00) 
(1884 - لدعا . ومثل هذا الغرب هو الأكثر قِدَما لأنه الأقرب 
إلى الفجر» ولذلك يبدو أكثر رجاءً من الغرب الأفلاطوني 
والمسيحي , وثالياء من وغرب» الإيديولوجيا الأوروبية. ذلك 
أن الوفراد يقوم على هذا التهيؤ للإرتحال إلى عصر مقبل على 
التفتح لا إلى هاوية السقوط التي لا قعر لها. 
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إِنَّ الغرب المضمر في الإفراد لا يزول» بل يقيم على 
دوامه بما هو مقيم على انتظاره قاطنيه بوصفه بلاد الأفول في 
الليل الروحاني. ذلك أن بلاد الغروب هي عبور للتفتح 
الأصلي للصباح الاق يطل برا داق يترافق الغرب مع 
عبارة» هي الوحيدة التي ترد بأحرف تشديد في مجمل قصاة 
تراكل؛ «عرق واحده. لكنٌ العبارة هنا لا تعني «التمييز»» بل 

تشير إلى «العرق البشري» بما هو خارج التاريخ . لقد قيل عن 
تراكل نه في قناعاته العميقة. «غريب عن التاريخ». ولكن 
ماذا تعني كلمة «تاريخ»؟ إذا كان التاريخ هو تمد[ الماضي 
الذي انقضى. فإِنَ تراكل غريب عن هذا المفهوم , لأنّ كلامه 
كشاعر لا يحتاج ولموضوعات» تاريخية . فشعر تراكل ينشد 
رسالة «السمة» (#ممهس) التي تميز النوع البشري في وجوده 
الذي ما زال محفوظاً ويشكل خلاصاً له. 





لنستمع بادىء ذي بدء إلى عبارة كتبها نوقاليس (510972115) 
وأوردها في نص يحمل عنوان «مناجاة؛ (مونولوغ). وقبل 
العبارة نتوقف عند العنوان نفسه الذي يشير يضمت إلى سر 
الكلام : فالكلام لا يكلّمُ إل نفسّه. 

تقول عبارة نوقاليس : «إذا تنوخيئنا الذّقة قة في ما يميز الكلام 
بما هو كذلك. أي بما هو كلام لا يُعنى إلا بذاته. لوجدنا أنه 
أمرٌ لا يعرفه أحد». ومئل البداية نشير إلى أُنْنا في تقصّيناء فيما 
يلي . لهذه المسألة لا نجد ما يعيننا على البرهان على ما 
يذهب إليه بصورة علمية؛ لكثنا نكتفي بأن نسلك «الدرب في 
اتتجاه الكلام) وكأن الكلام موود على مسافة مدا في مكانٍ 
ماء ينبغي لنا أن نسلك دربا في اتجاهه. كن هل ل انر 
حاجةٍء حقاً » إلى «سبيل» يهدي توجهنا نحو الكلام؟ نعرف 
وفق ما وَصَلّنا من مذاهب قديمة في الكلام» + أننا نحن 
الكائنات القادرة على على التكلّم أ أننا الكائنات التي تمتلك 
الكلام . وهذه القدرة ليست فقط إحدى قدرات الكائن البشري 
العديدة الأخرى» بل هي القدرة التي تحدّد الكائر: ئن البشري 
بوصفه كذلك . فهو لما كان كائاً بشرياً لو أنه لا يستطيع دائماء 
وفي مواجهة أيْ شيء » وفي صيغة عددٍ من الإرهاصات دون أن 


35 


يعبر عنها في معظم الأحيان» أن يتكلم عن طريق استخدامه 
لعبارة «أنه كائن». ولأنّ الكلام يسمح بكلّ هذا فالكائن 
البشري يقيم في الكلام. إذن» قبل أي شيء آخرء نحن 
موجودون في الكلام ولدى الكلام, وبذلك يكون «الدرب في 
اتجاهه» بلا فائدة. ٠‏ حتتى أن هذا الدرب يبدو مستحياة ما دمنا 
مقيمين في الحيّز الذي ينبغي أن يفضي إليه. ولكن هل نحن 
نقيم في هذا الحيز حفأ؟ يكف أن نصوغ ما نودٌ تحقيقه 
بالعبارة التالية: «أن نحمل إلى الكلام الكلام لوصف كلاما». 
ونلاحظ أن هذه الكلمة لكام تقول» فى كل مر شيعا 
مختلفاًء ومع ذلك فهي تقو ل الشيء نفسهء لأثنا في استخدامنا 
لهذه المعادلة كرو لغلاث مراتع استخدام الكلمة نفسها. 
بديهي أن تردنا هذه المعادلة أولا | إلى تشابك في العلاقات 
التي نشعر» ملفا أثنا نشكل طرفاً في داخلها. فأنْ تكون 
لدينا النية على السير في اتجاه الكلام أمر يفترضه «تكلم» ما 
من كنانه أن يكون راغباً في تصور الكلام كحرية بهدف 
التوصل إلي تصوره و ككلام»: بهذف التغبير عنه, بعد تصوره. 
وهذا ما يؤكد لنا أن الكلام هو الذي يورّطنا في التكلم . 

إن هذا التشابك الاي الذي تشير إليه معادلة «الدرب» 
يمسي التضمار المحكد لقا والذي تندرج في صلبه ليس 
فقط هذه المحاضرات» بل كل أنساق الدراسات اللسانيّة 
ونظريات وفلسفات اللغة» وكلّ محاولة أخرى للتفكير أو للتاممل 
إنطلاقاً من الكلام. فالتشابك يوثق الصلة ويضيّق الرؤية 
ويضاكت صيغرتها من خلال ما يتشاباة : لكئنا' نجد في الوؤقت 

نفس أن التشابك الذي تسميه معادلة «دربنا» هو بالذات ما 
يشكل لب الصلة بالكلام. إذن يتوجب عليئا أن نحصر انتباهنا 


36 


في هذا التشابك بحيث يكون بمقدورنا أن نحل عِقَده 
المحكمة المتتالية» وبحيث نستطيع أن نر ادل وترافق 
العلاقات التي تَصَميها المعادلة. وهذا يعني أن هنا يتوجب علينا 
القيام به هو أن نختبر» داخحل تشابك الكلام, الرابط الذي 
يحل عِقَد تشابكه. فالمحاضرة التي تنكبٌ على تمحيص 
الكلام بوصفه «إخبارأ»» وتجد نفسهاء في الأثناء» مجبرة 0 
عقل «الإخبار» (ه0::280مة) بوصفه كلامأ. إِنْما تسمي صلة 
النكوص إلى الذات هذه, «دائرة). ولا مفرٌ من مقاربة هذه 
الداء ئرة لأنها مليئة بالوجهات. وللدائرة وجهات لأنّ اتجاه 
«السيررٍ ونوعه محكومان بالكلام نفسه وبالحركة الكامنة فيه . 
وما 17 اختباره عبر الكلام نفسه وانطلاقاً منه هو نمط هذه 
الحركة وفحواها. وذلك عن طريق النفاذ إلى عمق التشابك 
المذكور. 

ولكن كيف يمكن أن ننجح في مسعانا هذا؟ بأنْ لا نحيد 
عمًا تقوله لنا المعادلة : «أنْ نحمل إلى الكلام الكلامٌ بوصفه 
كلاماً ؛ وأنْ نرى» في الأثقاف اله كلما بان الكلام نفسه 
بوضوح ماهو خاص به اتضحت دلالة الدرب». في 
الدرب » في اتجاه الكلام» وكلّما كان التحول حاسماً في معني 
معادلة الدرب. وبذلك تفقد طابعها كمعادلة وتصبح رَجَعاً 
ضاما أوليا من شأنه أن يسمعنا القليل مما هو خاص في 
الكلام بما هو كذلك. 


1 


تعلم أن الكلام (نعني : التكلّم) هو أحد نشاطاتناء وأئنا 
نتقوم: كبشرى بالقدرة على على التكلم . 8 أنْ هذه «الملكة» 
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ليست مؤكّدة ونهائية . ذلك أن الكائن البشري يجد نفسه 
م باستمرار لدهشة ولخشية كبيرتين حين يلاحظ نه 
ويخطىء ء الكلام» 00 يحدث له ذلك لا يقتصر الأمر على 
الدهشة. بل يشعر أنه مصاب . فلا يعود يتكلّم : يصمت . 
و ا م . فهولا يعود يتكلّمء 
لكنه أيضاً لا يستطيع أن يصمت. أن يفنتعل الصمت. فقد 
أبكم . ولكي تكلم يجب أن نتلفظ (أن نحدث) 
0 ما لإنجاز هذا الفعل فتتكلم وإمّا لكي نمتنع عنه بأن 
نلزم الصمتء. ؛ أو أن نكون غير قادرين على ذلك بأن نصبح 
بكما. لكي نتكلّم يجب يجب أن يحدث الصوت أصواتاً. إذ يظهر 
الكلام عبر التكلم ل ل استخدام لأدوات صوتيّة : الفم 
واللسان وحاجز | الأسنان والحلق. ويتمٌ تمل الكلام من خلال 
هذه الظواهر وإلّ لما كانت الأسماء التي أطلقت على اللغة في 
سائر اللغات الغربية مشتقة من : 8ناقهذا رعناوصة! ,عهقعصةا! . 
الكلام هو اللسان ‏ أي شيء في الفم . 
في بداية مبحث لأرسطو. أطلق عليه فيما: بعد عكوات في 
التأويل» أو في الإخباري يتحدّث الفيلسوف اليوناني » في 
معرض 08 لفعل لفعل التكلم والكتابة, عمًا يسمّيه «الإبانة) 
(- تعتخدمم) أو «الإظهارم (:2121مم32 - 12155©7) . يقول نص 
أرسطو بوضوح (وإن كانت الترجمات السابقة لم تنجح في 
إبراز ما يذهب إليه 0 ما يظهر إلى العيان البنية الكلاسيكية 
التي يظل فيها الكلام بما هو تكلّم في كمونه. فالحروف تظهر 
نبرات الصوت ونبرات الصوت تظهر ما يعتمل في النفس التي 
بدورها تظهر الأشياء التي تضيك النفس + إن نقطة تقاطع البنية 
تكمن في ما تحمله الإبانة وتجعل له صورة. فالإبانة هي 


التي» بغير طريقة وعبر الكشف أو التمويه. تفضي بشيء ما 
إلى الظهور وضبط ما ييظهر على هذا النحو لكي يتم لها 
استعادة (الشغل على» تحويل) ما يتم ضبطه. ومنذ القديم لم 
يتم تناول الصلة بين الإبانة والمبيّن بما هي عليه بالذات؛. بل 
تحوّلت. عبر العصور إلى علاقة قارّة بالإصطلاح بين العلامة 
(عمهذة) والمدلول. فقد كان فلاسفة اليونان يختبرون العلامة 
إنطلاقاً من الإبانة. ومنذ ذلك الحين والعلامة تنبئق من عمليّة 
تثبيت ود 2 تعريفها بوصفها أداة تدليل (دهتتهموم06) . لكنٌ 
التدليل ليس الإبانة أو الإظهار. ذلك أن فساد العلامة ‏ أي 
الانتقال مما يبيّن إلى ما يدل يرتكز إلى قطعية في انبساط 
الحقيقة. ففلاسفة اليونان كانوا يختبرون المرجود (اهداة) 
بوصفه ما يحضر (ما يتمثّل في حضوره). وبهذا المعنى يكون 
الكلام نفسه هو ما يحضر وما ينتمي إلى هذا الحضور. ٠‏ وينتيج 
عن ذلك أن يتم تمثل الكلام انطلاقاً من نشاط التكلم “أي 
لتكلم بما هو نوع من النشاط البشري . وما زالت هذه الطريقة 

في النظر إلى الكلام مستمرة في الفكر الغربي والأوروبي حتى 
اليوم . ونستطيع أن نقول إن أفضل من يمثل وجهة النظر هذى 
على غناهال هو غييوم دو هامبولت وخاصة في كتابه : > في 
تنوّع بنى الكلام البشسري وأثره على النمو الروحي للجنس 
البشري» (برلين 1836). 

يقول دو هامبولت: اذ الصوتث الملفوظ (هو) أساس كل 
تكلم وجوهره؛ء, ويقول أيضاً «إِنّ الكلام في جوهره الحقْ هو 
الشيء الذي يظل» وني كل لحظة, عابرا (. . .) فالكلام في 
ذاته ليس عمال (أثر ا عنم )بل هو (حبوي يَة ة تدمع مظ) . 
لذلك فإِنَّ التعريف الحقيقي له لا يمكن إل أن يكون ورائياً. 


نه في الحقيقة أ ثر الروح في تكراره الأبدي والذي يهدف إلى 
جعل الصوت الملفوظ قادرا على التعبير عن الفكر». 

يريد هامبولت من كلامه هذا أن يقول إن الجوهري في 
الحادم يكمن في فعل التكلم . ودوك أن نمخص هذا الاستنتاج 
كرد أن نلاحظ ما يلي : يعتبر هامبولت أن الكلام هو «الأثر 
الخاص بالروح»» ولذلك يرى نفسه مدفوعاً إلى البحثثعمًا هو 
الكلام» ويتضح أن دما هى)» (ماهيّة) هو الجوهر. ولكنْ الروح 
تحيا بنشاطات أخرى ونتاجات أخرى. فأي نشاط هو ذلك 
الذي يشير إليه هامبولت حين يقرّر ذلك؟ يقول هو نفسه في 
أحد المقاطع : «يجب أن ننظر إلى الكلام لا بوصفه نتاجاً 
(01:0014) ميت بل بوصفه إنتاجاً (سمناعسلمم), وأنْ نئسز 
عنه صفة ما يدلٌ على الأشياء ويجعل منه تواصلا للفهم , وأن 
نرجع بحرص أكبر إلى أصوله التي تختلط بالنشاط الداخلي 
للروح والتفاعل بينهما» . 


إن أثر الروح وفق ما تقوله المثالية الحديئة هو الطرح. 
(60ماء5 ,2)00565 فبيئما تفهم الروح على انها ذاتء وبذلك 
يتم تمثيلها وفق لوحةٍ الذات - الموضوع. ينبغي أنّْ تكون 
الطروحة (16515) وغ من التركيب بين الذات وتوسوصائهاء 
وما تلتجه قوة الذات. ما فرك بفعل العمل الذي يم بينها 
وبين جملة الموضوعات؛ يسمّيه هامبولت «عالمأ». وفي مثل 
هذه الرؤية للعالم هناك إنسانية ترتفع إلى مستوى تعبيرها 
الخاص. 

والآن نسأل: لماذا يعتبر هامبولت الكلام موضقة الها 
ورؤية خاصة للعالم؟ ذلك أن الدرب الذي يسلكه في اتجاه 
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الكلام لا يحدّده الكلام بوصفه كلاماً بمقدار ما ينطلق من 
الجهد الذي يبذله للقيام برض تاريخي ومعه المنحى 
التاريخي والروحي للإنسان بكليته. وفي الوقت نفسه. الإنسان 
في فرديته المتعينة . فهو يقول في أجزاء السيرة الذائية التي 
كتبها عام. 6 إن جهدي يقتصر على الإمساك بالعالم 
بفرديته وكليته» . هكذا نستطيع , أن نقول إَ هامبولت يحمل 
إلى الكلام الكلام بوصفه نوعاً وشكلا للرؤية التي تنجزها 
الذاتية الإنسانية للعالم . إن درب هامبولت في اتجاه -- 
يذهب في اتجاه الإنسان؛ فهو الدرب الذي 0 بالكلام لكنه 
يفضي إلى شيء آخر: الكشف عن أساس النموٌ الروحي 
للجنس البشري واستعراض مراحل هذا النمو. 


(2 


إن إن التفكير في «الكلام» بوصفه كلاماً يحم علينا أن 
دي السو | إلى تصورات عامة من طراز «الطاقة: أو 
«الحيوية) أو «عمل قوة الروح» أو ارؤية ة العالم» أو «التعبير) . 
وبدل أن نجهد في تفسير الكلام (أنْ نقول ما هو يكفي أن 
نحصر النتباهنا في الدرب الموصل إليه. أن الدرب ع 
باختيار الكلام بوصفه كلاماً. بديهي أن في جور الكلام» 
هناك ما يعني أن الكلام مُتضِمُنٌ فيه ومأخودٌ به. ولكن التحكمٌ 
يأتي من مصدر آخرء من شيء آخر. ولكننا إذا قصرنا اهتمامنا 
على الكلام بوصفه كلاماً فإِنّ ذلك يتطلّب منّا أن نبدأ 
باستكشاف ما ينتمي إلى الكلام بوصفه كذلك. إلا أن هذا لا 
يعني أن نجمع معاً كل التدوعات التي تظهر في انبساط 
الكلام. بل أن نرى إلى ما يوخحد. بذاته. مايرافق بعضة 
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بانبساطه الوحدة ان هي خاصيته . 

الدرب في اتجأه الكلام يسيعى الآن لأن يصل إلى الرابط 
الذي تكشف عنه المعادلة: : أن يحمل إلى الكلام الكلام 
بوصفه كلاماً. وهذا يعني مقاربة خاصية (166م0يم) الكلام 
نفسها. فلنبدأ بأن نلتفت قليلاً إلى كلّ ما يتكلّم تكلمنا. 


1 مع فعل التكلّم يأتي (يحضر) أولئك الذين يتكلّمون. غير 
أن ذلك لا يتم وفق قاعدة ارتباط العلة بالنتيجة. ذلك أنْ من 
يتكمون يحضرون قبل ذلك في فصل القول. ولكن أي 
حضور؟ نحو حضور ما يتكلّمون معه (ما يخاطبونه). نحو قرب 
ما يقيمون فيه بمعنى أنه ما يعنيهم بالذات كلما تكلّموا. 
وهذا يمثل. وفق رغباتهم المختلفة. وإخوانهم البشر» أو 
الأشياء اا نا سمل لاد دريل باليسع بايا با 
ذ 0 دائما من المحادثة 3 00 لوسرم ذلك 
3000 والذي يكون معرّضأ نا للإختضاء (فيزول 
منفغتيا وتتجار را له ل إخاا يكون, ومنذ زمن 
طويل. قد وصل بوصفه كلاماً متطلباً. 


ما هو متكلّم يجد مصدره. على غير نحو في اللامتكلم 
(16تصطصة) سواء كان هذا الأخير لم يتكلم بعد أو أنه ينبغي أنْ 
بظلٌ لا متكلّماًء بمعنى ما يكون في مخزون التكلّم . هكذا ما 
هو متكلمء بغير طريقة؛ يتوصل لآن يبدو منفصلا عن فعل 
التكلّم وممّن يتكلّمون إلى درجة لا يعود معها منتمياً إليهم في 
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الوقت الذي يكون فيهء برغم ذلك. مايحمل على التكلّمء 
والشيء الذي يستند إليه المتكلمون (ما يرجعون إليه) مهما 
اختلف شكل إقامتهم وحضورهم حيث يجد الكلام نفسه 
متكلّماً انطلاقاً من اللامتكلم . 

نلاحظ أن في بسط الكلام لذاته هناك تعدّداً في العنصر 
والسمات. وقد أحصيناها دون أَنْ نرتبها على التوالي . لأنَّ 
الإحصاء هنا ليس عند م رقفياء بل هونوع | 
«القص» (عغدمع) الذي يستشفٌ, في التكافل الظاهرء. ما 
يود دون ل تظهوة: إلا أن هذه الوحدة استمرت, عبر تاريخ 
طويل. بلا تسمية. ونسمي هذه الوحدة في بسط الكلام 
«الخط ‏ الفاتح ) (0932214ا0 - 366 16) . فقد يجعلنا هذا 
الاسم نرق بوضوح أكبر خاصية الكلام في انبساطه في العادة 
نحن لا نستخدم كلمة خط (2366]) ّ بمعناها الثانوي 
الشائع. مشا «الشقٌ في الجدار» . وفي التخاطب اليومي ما 
زالت هذه الكلمة تستخدم مثلاً في تعبير «حفر الأثلام؛ في 
الحقل . أي نبش الحقل أثلاماً لكي يتلقى ويحفظ البذور 
ونمها. هذا «الخط ‏ الفاتح» هو مجمل سمات هذا الحفر 
الذي يجمع. من جهةٍ أخرى» خيط النور الذي هو الكلام في 
انبشاقته الطليقة. «الخط ‏ الفاتح» إذن هو حفر الكلام في 
التشاره» هو استجماع ما يتصل في «الإبانة» التي في داخلها 
يتقاسم المجموع - أي من يتكلمون وواة قع أنهم يتكلمون» 
وما هو متكلم واللامتكلم الذي عفدن الإنطلاق من الكلام 
المتطلّب (1601167326 016هم) . 5 أن هذا «الخط الفاتح 1 
يظلٌ يحوي في بقاري التقريبية إذا لم ننتبهء بدّقة إلى 
المعنى الذي به قد تم تكلم 
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برغم ذلك. فَإِنْ التكلم هوإصدار صوت ما., لكِن 
الصوات ليس هاجس بحثنا الآن. إذن نعود إلى التكلم 
والمتكلّم وكيف نفهمهما. على هذا المستوى هما يبدوان 
وكانّهما ما من خلاله وما به يحمل شيء ما إلى الكلام» أي 
يظهر (يبان) انطلاقاً من أنَّ شيئاً ما قد قيل. إذذء فالقول 
والتكلم ليسا متمائلين: إذ يستطيع أحدنا أن يتكلم ولهِذة 
طويلة, دون أن يقول كلامه شيئاً. وبالعكس يحدث أن 
يصمث أحدناء فلا يتكلم وفي أحجامه عن الكلام يقول 
أشياء كثيرة . 

إذن ما يعني بالضبط القول (0,ذك 6)؟ حسب لغتنا الول 
(هقعة5) يعني : | إبانة. إظهار. أنْ يتاح لشيء ما أن يكون مرئياً 
ومتموغاً . وبرغم ما يبدو بديهة فيما نورده ينبغي أن نتنبّه إلى 
الحقيقة التالية: : أن يكلّم بعضّنا البعض الآخر يعني : أن 
نتناول قول شيء ماء أن يُظهر بعضنا إلى البعض الآخر شيئا 
مناء. وان 0 كل مشا بدورهء إلى مسا هو مبين. أن يكلم 


يمك 0 ااه الا ا *: أده ال 


يحتل الكلام» بوصفه قزل مكاناً في «والخط ‏ الفاتح) 
للكلام في انبساطه. وهذا الخط تضفره وتتخلله أنماط من 
القول وممًا هو مقول. حيث يقال أو يمتنع عن القول- يظهر 
ويختفي - ما يدخل في الحضور وما يغادر هذا الحضور. فما 
يخترق هذا «الخط - الفاتح» للقول في انتشاره من أقصاه إلى 
أقصاء., هو القول المتعذدد الأشكال». الذي ينبثق من باد 
متنوعة. وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار سمات القول نسمي 
الكلام بمجمله: المقال (4116 18) مع إقرارنا بأنْنا لم نهتد إلى 
الآن | لان د سان كما يجب أن نوضح هنا أننا لا 
نستخدم كلمة «مقال» (ع5828 016) بالمعنى المتداول الذي يفيد 
التجهيل (القيل)» بالمعنى الذي يستخدمه جورج تراكل عندما 
يقول في إحدى قصائده: «المقال الجليل ليتبوع الشفق». وقد 
يعادله في اللغة الألمانية القديمة (ععا76 نك) والفرنسية 
القديمة (عتماكهمم 13) أي «البيان»*»: ذلك أن ما ينبسط ع56) 
(16هاج06 في الكلام هو المقال بوصفه بياناً . والمقال. إذ 
يسن فهذا لا يعني أنه يقوم على علامات ماء بل أن كل 
العلامات تجد مصدرها في إبانةٍ ما في الأفقٍ ولا يمكن 
للعلامات إل أن تكون علامات فحواها (فحوى الوبانة). لكن 
ينبغي هنا أن لا نجعل من المقال نشاطاً إنسانياً ونحصره به. 
بل هو خاصية العويدوة مهما كان نوعه أو مرتبته . لأثنا نفترض 
أن الإبانة وإن تمت بفعل قولنا (وبواسطته) فإِنَّ ثمّة ة وما يسمح 
بالظهور» يستبق هذه الإبانة حيث نشير بإصبعنا. 

الشائع أثنا نفهم التكلم على أنه تضصويت ملفوظ للفكرة 


(#) كما في العربية القديمة أيضاً. 


بواسطة أعضاء الصوت المتخصّصة. ولكنٌ التكلّم في 
الوقت نفسه إصغاء. ووفق ما يفترضه الشائع أيضاً هناك 
تعارض بين التكلّم والإصغاء: حين يتكلم واحدنا فالآخر 
يصغي . . ولكنْ الإصغاء ليس فقط ما يرافق, التكلم ويحيط به 
كما في المحادثة . ذلك أنَّ حدوثهما معأ يعني أكثر من ذلك 
بكثير. فالتكلم لعي إصجاء. إنه الإصغاء للكلام الذي 
نتكلمه . إذن التكلّم ليس.؛ فى الوقت نفسه. إصغاء. بل 
التكلّم هوء قبل أي شيء؛ إصغاء. فنحن لا نكتفي بأن نتكلّم 
الكلام ؛ بل نتكلّم انطلاقاً من الكلام . . وليس بمقدورنا أن 
نتكلم إل لأثنا لا نكف عن الإصغاء إلى الكلام. وماذا يعني 
كل هذا؟ هذا يعني أنّنا نسمع الكلام يتكلّم . 


إذن الكلام نفسه يتكلّم؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك إذا 
كان بديهياً أنَّ الكلام لا يمتلك أعضاء خاصة للتصويت؟ برغم 
ذلك | الكلام يتكلم . فهو يراقب ويتتبّع في البداية ما ينبسط في 
لتكلم ؛ أي القول. الكلام يتكلّم فيما هو يقول» أي فيما هو 
بسن . وقوله هذا يستمدٌ مصدره من المقال الذي تم تكلمه في 
يوم ماومازال إلى الآن لا متكنّماً والذي يتخلل ويلئم «الخط ‏ 
الفاتح» اللكلام في انتشاره. بهذا المعنى نحن نصغي للكلام 

بيَحِيث أننا نستسلم إلى قولٍ مقاله ٠‏ فالإ,صغاء هبو الاستعلام 
للقول الذي يتشكل ذف فيه كل إدراك ركل تصور. فنحن نكر 
في في التكلّم بما هو إصغاء للكلام . ونعيد قول المقال الذي 


. ٠. 


إذا كان لتكلّم بما هو إصناء للكلام يستسلم إلى قول 
المقال. فإن الإستسلام إذن لا يمكن أن يتم إلا إذا كان 
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وجودنا الخاص - البعيد أو القريب. - مُنخرطاً في المقال 
وممتزجاً بأعماقه. فنحن لا نسمعه إلا لأنّدا في تآلف معه. 
ولأنْنا في صلبيه نقيم في م مكاننا الخاص, ذلك أن المقال هو 
الإصغاء | ء إلى الكلام ولا ي: يتيحه الكلام إل لمن ينتتمون إليه. 

يبقى إذن»؛ أن نعرف ما 0 المقال ونعيد قول المقال الذي 
نسمعه . يبقى إذن»؛ أن نعرف ما هو هذا المقال (6؛نل 15)؟ 


(3) 


بدا لناء لغاية الآنء أن الفكر قادنا إلى نهاية الدرب في 
اتجاه الكلام . ولكن الحقيقة أنَّ كل ما سبق يفضي بنا | 
بداية «الدرب في اتجاه الكلام». لأننا لاحظناء في الأثناء. أن 
ثمّة ما يقول في الكلام نفسهء ففي صلب الكلام بوصفه مقالاً 
ينبسط شيء ما كانه درب. ما هو «الدرب؟؟ إِنّه ما يفضي بناء 
عا يجعلا تففل. والمقال هو ما يجعلنا نصل بمقدار ما نصخي 
إليهء أي بمقدار ما نتكلم الكلام . 

المقال هو الإبانة (البيان). ولا يمكن أن يحدث. بعد 
الأوانء كتعبير بواسطة الكلام عمًا يظهرء بل هو كل التماع 
(6030) سواء ظهر أم اختفى ‏ يقيم في الكلام المُبيّن. إنه 
يطلق الحضور في حضوره الخاص. ويوكل ما يغيب إلى 
الغياب الذي يليق به. فالمقال؛ من أقصاه إلى أقصاه. يحكم 
0 لعبة الونفراج (16ء31اء6) الطليقة . وفي هذا الانفراج 

يجب أن يزوره كلّ ما يظهر وأن يغادره كل ما يختفي وفيه 
يلبغي أن يبان كل قادمٍ إلى الحضور وكلٌ غائب؛ أي بكلام 
آخر كل شئء يأتي ليقول ذاته, 
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المقال هو الاستجماع الذي يربط (يُحكم الصلة) بين كلّ 
ما يظهر. هو استجماع الإبانة التي تتعدّد في ذاتها والتي تفسح 
لديها لإقامة ما هو مبيّن. 


ما هو أصل الإبانة؟ إنها الدظرة الخاطفة والبسيطة التي 
تمكث في الذاكرة وشكهر متعلدة. إلهدا النظرة التي تحملنا 
إلى قلب المألوف دون أن نسعى ) مع ذلك إلى معرفته أو 
الي ف إليةب' إل العالركف الميجيول الذي تحمل :إبالةا الحقال 
مترجرجة في حركتهاء وهو, بإزاء أي حضور أوغياب, البشائر 
التي بها فقط يبدأ التبادل الممكن بين النهار والليل : الأكثر 
جد (إنبلاجاً) ٠‏ وفي الوقت نفسه. الأكثر قَدما . ولا نستطيع 
هنا أن نسمّيه إل باستخدام كلمات قديمة قد تثير شيئاً من سوء 
الفهم : 
إن المصدر 3 في إبانة المقال هو إظهار الخاصية 

(تعتمهةم) ولا بد أن نشير هنا إلى ر أننا نميل إلى استخدام 
«وخاص» لهذا المصطلح. بمعنى أنه يحيل ما يأتي إلى 
الحضور أو ما يغادر الحضورء إلى الخاصيّة التي تكون دائماً 
خاصيته . وانطلاقاً من ذلك يبان ما يأني إلى الحضور أو يغادره 
كماهر عليه ف ذاته ولي ششكل إقامنة في توصة ب وفعل ما يكاين 
الخاصيّة نسميه: إعطاء الخاصية (162م0ممة) لا بمعنى 
القملك»ديل مق التمليك» وودو' لتنا أن هذا الفعل هيو 
الأكثر قدرة على «العطاء» أكثر من أيّ عمل وأكثر من أ 
فعل. نه فعل التملّكٍ المطلق ولا شيء من خارجه. ولا 

كننا أن نفهم هذا التملّك على أنه حدوث أو إنقضاء فهو لا 

سلم 3 للاحتبار في إبانة المقال بوصفه «الواهب» 
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(أهةترهمعه) ولذلك لا نستطيع أل تفسمر ه بشيءٍ آخر. 
فالتملّك هنا ليس نتاج شيء آخر. إنه الهبة نفسها. وما يفعله 
هذا التملّك (للخاصيّة) يمكن إيجازه نان يجمع «الخط ‏ 
الفاتح » للمقال ويبسطه في وحدته المتصلة بالأنماط المتعدّدة 
للابانة ؛ فهو في عداد غير الظاهرء أكثره امتناعاً عن الظهور, 
وفي عداد البسيط» أكثره بساطة. إِنْه الأقرب في القرب والأبعد 
في البعد حيث يقيم الفانون (نحن) سحابة عمر. إن ن إعطاء 
الخاصية في المقال لا يمكن أن نسميه سوى ما يمنح (ما 
يهب) الخاصيّة. إذن» نه هو الذي يعطي البشر الفانين أن 
يقيموا في وجودهم وأن يكونوا قادرين على أن يكونواء هم 
أنفسهم ) أولقك الذين يتكلّمون . وكما أن ل الإبانة, ٍ 
المقال. هو إظهار الخاصيّة. فإِنٌ القدرة على الإصغاء للمقال 
والونتمامم إليه» 0 هي كذلك على امتلاك الخاصية. ولكي 
نفهم كل هذا ربّما ينبغي لنا أن نفهم طريقة تفتح وجود 
الفانين» وتالياً امتلاك الخاصيّة بما هي كذلك. 

يكفي أن نشير هنا إلى ما يلي : : إن حمل خاصيّة الإنسان» 
بماعر الكنائن, الذي يصني» على المقال» إنْما يتنج عن كون 
هذا الأخير نما يخرق نمط الوجود الإنساني في خصوصيّته: 
وكلّ هذا يتم م لكي يذهب الإنسان. بما هوالمتكلّم» » أي 
الذي يقول. لملاقاة المقال والشقيفة مشطلنا متكا يشكل 
خاصيته . وهذا يعني : أن يعمل لكي يترود رجع الكلمة. فقول 
الفانين » الذي هو قول بهدف التلاقى» هو الإستجابة. ذلك 
أن كل كلمة تقال هي جواب؛ مقال معاكس» أي قول يذهب 
للقاء ويصغى يصغي . إِنْ حمل الإنسان على المقال يحرّره وينتقل 
به إلى مضمار ما «ينبغي» د 1), وهو المضمار الذي 


انطلاقاً منه يصبح الإنسان ضرورياً لحمل المقال الصامت إلى 
رجع الكلام . 

إذنء الدرب في اتجاه الكلام ينتمي إلى المقال الذي 
يتحدّد عبر إعطاء الخاصية وبالتالي تملكها. وهذا الدرب الذي 
ينتمي إلى الكلام بانبساطه هوما يمتلكه الكلام ويتموه في 
ملاذ حصين . الدرب هو الذي للق الخاصيّة ويعطيها. إذن 
أن نشقٌّ لنا درباً لا يعني » بأيّة حال» أن نسير بصحبة شيءٍ ما 
على درب ناجزء بل أن نفتتح الدرب في اتجاه. . . وهكذا أن 
نكون» نحن, الدرب. 

إن إعطاء لهام ميلك الإتنياة نامر تسروري الاعف 
أي إمتلاك الخاصية . وبامتلاكه الإبانة بما هي إعطاء للخاصية 
يصبح التملّك هو السعي بالمقال في اتجاه الكلام إن 
السعي يسعى بالكلام (والكلام بانتشاره) بوصفه كلاماً (مقالاً) 
إلى الكلام (رجع الكلام). 

نلاحظ هنا أنْنا قد رفعنا الكلام | إلى مفهوم يصعب تحديده 
هو المقال. المقال الذي يجعل من الكلام متكلّماً» ولا يحصر 
اللغة بالإخبار. فكلٌ كلام تاريخي . وكلّ نه افيا وإن كانت 
أحياناً لا تعي ذلك . لذلك يمكننا أن نخلص هنا إلى أن ما هو 
امن في الكلام يقوم على صدور الكلمة المتملّكة 
لخاصيتهاء أي على صدورها عن التكلم البشري الذي ينبثق 
سن المقال. ولا يبقى إل أن نعود إلى عبارة توقاليس 00 
أن العلاقة بين الكلام والمقال لا يمكن أن تتقوم بالمناجاة كما 
يفهمها هو أي بالمعنى الجدلي لانتشار الكلام ع وجهة نظر 
مثالية مطلقة . أي من وجهة نظر تفكر الكلام انطلاقاً من الذاتية 
المطلقة . 


لكنْ الكلام مونولوغ (مناجاة). وهذا يفترض برأينا 
احتمالين: أن الكلام مووجدة بالمعنى الفعلي. الذي 
يتكلم . ونه يتكلم منفرداً . والحال أن المنفرد هوالذي إلا 
يمكن أن يكرن” ونحيداً دكت أنه ليبن فض 3 عرزلا ولا 
صلات له. فما يسود في الإنفراد هو غياب المشترك بوصفه 
الصلة الأكثر ان تباطاً بالمجموع. ذلك أن الأصل اليوناني 
واللاتيني للإنفراد يعيدنا | إلى مفهوم «الذات» بمعنى ماهو 
موجود في فعل الإنتماء. ني المقال العية يضع الكلام في 
مستهل الدرب في اتجاء ١‏ التكلّم البشري ٠‏ إذ يشغي للمقال أن 
يردد الرجع بالكلمات. إلا أن الكائن البشري لا يقدر على 
الكلام؛ بفعل انتمائه إلى المقال. إل بالإصغاء الذي يجعله 
قادراًء في تكرار قوله» على أن يقول كلمة؛ فما هو ضروري 
للمقال» وضرورة القول من بعده يقيمان في هذه 00 جره 
ليست مجرّد نقص وليستء بصورة عامّة مايمكن أن نسميه 
افر سلياء 


فكما يحدث لناء نحن البشرء حين نقيم في الكلام 
متورطين في انتشارهء بحيث نكون عاجزين عن الخروج منه 
والنظر إليه من مكان آخرء كذلك فنحن لا ندرك انتشار الكلام 
إلا في انجذابنا إليه وإدراكنا لذواتنا من خلاله واكتشافنا لما هو 
خاص فينا. هله المجركة الحتتضاة لبيك نضا جا فيزة. 
نعنى أنها حظوة أن نكون نحن الذين نقيم في هذا الحيّز. 
فالمقال: كما يقول هولدرلن» هو النشين الذي بعد اختباز 
الانسان لأمور كثيرة» لن يبقى له إل أنْ يكونه (أي أن يكون 
النشيد) . 
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هولدرلن وجوهر الشعر 


نبدأً بإيراد العبارا ات الخمس التي ستشكل 
العناوين / المحاور لهذه المحاضرة. وقد إنتقينا هذه العبارات 
من قصائد ونصوص مختلفة ل «هولدرلن». 
1 - النظم الشعري”") «ذلك الشاغل الأكثر براءة من بين 
المشاغل كافة» . 
2- «لذلك أعطيّ الإنسان أخطر الملكات» اللغة,. . . 
كي حي فار لاخر م 
«لقد خاصي الإنسان تجارب كثيرة وسمى كثييراً من 
ا مل أن كنا تحار وكان باستطاعتنا أن يسم 0 
07 الآخر». 
ب 4 لحن ما يدوم يؤسسه الشعراء؛ . 
َّ ١اغني‏ لَّ بالمزاياء الإنسان» لكنه يحيا كتويا على هذه 
ا 
د عد عاد 


(*) اخترنا لكلمة (060:0015:11002م عبارة. النظم الشعري في قصيدة). وذلك 
وفق ما اقترحه هئري كوربان ناقل المص الألماني إلى الفرنسية وشرحه 
للكلمة الألمانئية (معاط1), 


لماذا إخترنا شعر هولدرلن؟ ألكي نبين جوهر الشعر؟ أما 
كان يجدر بنا أن نختار «هوميروس» أو «سوفوكليس»» «فرجيل) 
أو «دانتي)» اشكسبير) أو «غوته»؟ وهل يعني | إختيارنا هذا أن 
جوهر الشعر لم يتحقّق في نتاج هؤلاء جميعهم وأنّه أكثر غنى 
في الأثر الذي خلّفه هولدرلن برغم انقطاعه المفاجىء وفي 
سن مبكرة؟ 

كل هذه الأسثلة ممكنة ومشروعة. وبرغم ذلك إخترنا 
هولدرلن. وهولدرلن وحده هو الذي إخترناه. ولكن هل يمحن 
فعلا أن نذّعي أننا نستطيع من تناول نتاج شاعر واحد أن نجرّد 
الجوهر العام للشعر؟ إن العام أي ما ينطبق على كثيرين » لا 
يمكن أن نتوصل [ ليه إلا بمسار من التفكير المقارن» بل التأمّل 
المقارن. لذلك ينبغي أن يتوفر لناء بصورة مسبقة, القدر 
الأكبر من التنوع الممكن في الشعر وفي الأنواع الشعرية. وفي 
مثل هذه الحال يبدو شعر هولدرلن مجرّد تحرج بين اختيارات 
كثيرة ممكنة. وبذلك يكون عملنا محكوماً مسبقاً بالفشل» 
ويصبح هذا الفشل محتماً | إذا كنا نعني ب «جوهر الشعره ما هو 
مكثف في مفهوم, عام من شأنه أن ينطبق» بلا تمييز» على كل 
الأنواع الشعرية. والحال أن هذا العام» هذه القيمة التي تلعب 
الدور عينهء» وبلا تميبز بالنسبة | إلى كل خاصء هودائماً 
الم الحيادي» (أصع »16 ل ص!1"1)؛ إه ذلك الجوهر الذي لا 
يستطيع مطلقاً أن يصبح جوهرياً. وهذا بالضبط ما نحن في 
معرض البحث عنهء هذا الجوهري في الجوهر الذي يجبرنا 
على أن شرو إذا كنا نستطيع أن نقارب الشعر بطريقة جديدة 
وكيف؟ وإذا كانت الأحكام التي سنتقدّم بها سوف تفضي بنا 
إلى دائرة الشعرء وكيف؟ 


لم نختر هولدرلن لأن اعسات تحقق ) من بين أعمال, 
لآخرين. الجوهر العام للشعر, جل نينا سكل المت 
الشعري عنده هو بالذات هذا التصميم الشعري الذي يقوم 
على نظم جوهر الشعر نفسه في قصيدة. ذلك أننا نرى في 
هولدرلن شاعر الشاعر. ولهذا السبب يجبرنا علي إختياره هو. 
ولكن النظم الشعري | إنطلاقاً من الشاعر هو ضلال في متاهات 
تمل الدذات؟ آليين إغفالا لامتلاء العالم؟ ألبس غاية في حد 
ذاته؟ سوف نجد الأجوبة على مثل هذه الأسئلة في سياق ما 
يلي . وينبغي أن نشير هنا أيضاً إلى أننا لم نعمد | إلى تناول كل 
قصائد هولدرلن بل إخترناء من نتاجه. خمس عبارات (هي 
في الحقيقة لازمات قوله الشعري) سنحاول أن لامي 
التوالي » وأن نبحث عمًا يصل فيما بينها بحيث يتسئى لنا أن 
نتوصل إلى إدراك الجوهر الجوهري للشعر. 


(1) 


في رسالة إلى والدته (كانون الثاني 1977) يشير هولدرلن 
إلى هذا الشاغل الذي يقوم على النظم الشعري وتعيله اند 
«الشاغل الأكثر براءة من بين المشاغل كافة) . كيف يكون 
الأكثر براءة؟ لأنّه يظهر فى شكل خفى ك ولعب» (ناء[). إذ لا 
عقبات تواجه هذا الشاغل» هذا اللعب حيث يختلق اللاعبٌ 
عالماً من الصور خاصاً به ويبقى مستغرقاً في إطار ما تخيّله. 
وبذلك يتفلّت هذا النشاط من رصانة القرار؛ من الرصانة الني 
تُلزم بطريقةٍ أو بأخرى. إذن» فالنظم الشعري يظلٌ نشاطاً 
مسالماً وغير فاعل لأنّه يبقى مجرّد تكلم وقول ولا علاقة له بما 
يتعكسن مباشرة على الواقع ويبدّلة. الشعر يكون بمثغابة حلم . 


الشعر ليس واقعاً. نه لعب بالكلام ولا يمتلك رصانة الفعل. 
إذ ليس هناك ما يمكن أن يكون أقل إيذاءٌ من اللغة الخالصة. 
طبعاً بهذا القدر من التقديم لا نكون قد حدّدنا جوهر الشعر 
ينبغي أن نبحث عنه. 

قلنا أنَّ الشعر يخلق أفعاله فى إطار اللغة ويبتكرها من 
ناد اللغة .. فماذ|'يقول هولدرلن حول اللة؟ 


(2 


في كتابات متفرقة تعود إلى عام 1800 يقول هولدرلن ما 
مفاده 31 اللغة.» حقل أكثر المشاغل براءة هي وأخطر 
الملكات» البشرية. إذن كيف نستطيع أن نتوفق بين هذين 
الحكمين؟ ولكن قبل أن نجيب على هذا السؤال سوف نطرح 
ثلاثة أسئلة أخرى: 

1 اللغة هى مُلّكة من؟ 

2 كيف تكون اللغة أخطر المَلّكات؟ 

3- بأي معنى نستطيع أن نفهم «الملكة» بصورة عامة؟ 

ولكي نهتدي إلى الأجوبة ينبغي أن نوضح ألا أن المقطع 
الذي يرد فيه مثل هذا الكلام يحاول أن يعرّف الشعر الذي من 
شأنه أن يقول من هو الكائن البشري بإزاء كائنات الطبيعة 
الأخرى. إذن» من هو الكائن البشري؟ إنه ذلك الكائن الذي 
يتوجب عليه أن يشهد على ما هو عليه. وأن يشهدء يعني أن 
يكشفء. أن يشي . . لكنه يعني أنه الاستجابة: ذف في الوشاية. 
لما هو موضوع الوشاية. اللإنسان هو ما هو عليه تحديداً) في 


الشهادة على وجوده في العالم (ذا - عنة:1) 0 أن هذا 
الإقرار (الشهادة) لا يعني هنا أن وجود الإنسان يعبر عن نفسه 
في وقتٍ لاحق». فيما بعد وأن هذا التعبير يُضافٌ, أو يحدث 
على هامش وجوده. بل إِنْه يساهم في تكوين وجوده في 
العالم . فما الذي يشهد عليه الإنسان؟ إله يشهد على !| إنتمائه 
إلى الأرض . وهذا الإنتماء يقوم على كون الإنسان وريقاً 
ومُريداً في كلّ شيء. إل أن الأشياء في حالة نزاع . ومايزرع 
الشقاق بين الأشياء» وما يجمعها في الوقت نفسهء هوما 
يسميه هولدرلن: «الحميمية الجوهرية)» 16ا16هوووع) 
(6]تطلاصا . وتنتج الشهادة على الإنتماء إلى هذه الحميمية 
الجوهرية عن خلق العالم وفجره, كما تنتج عن دماره وغروبه. 
95 الات على وجود الإنسان واكتماله الفعلي يتآتيان من 
بجيرية القرار. قرار يعاين الضروري ويندرج في روابط رداء 
علوي 10 ما يحدث وما يتازخ بوصفه تاريخا هو هذا الوجود 
اخ علو الانتماء ا الى الموجود ب بكليته 0 لكي يكون 
الإنسان . 


ولكن كيف تكون اللغة «المَلّكة الأكثر خطورة»؟ إنها 

خطر المخاطر لأنها هي التي تبدأ بخلق احتمال 00 

والحال أنه سببا اللغة, ييجد الإنسان نفسه يا بصورة 
عامة لموحى به (161616) من شأنه بوصفه موجوداء أن 
يحاصره ويلهب وجوده في العالم» وبوصفه لا فوجوداً أن 
يستنفله 57 اللغة هي التي تخلق. ٠‏ في اليبداية» مضمار 
الموحى به حيث الأخطار والأخطاء تتهدّد الوجود. وهي إذن 
التي تخلق إحتمال فقدان الوجودء أي الخطر. لكن اللغة 


57 


ليست فقط خطر المخاطر. فهي بالضرورة تخفي في ذاتها 
ولنذاتها خسطرا دائماً.. وعدا الخطر الدائمٍ يكمن في أن اللغة 
تحتمل الشفافية والصعوبة ولكنهنا أيضاً تحتمل المشوّش 
والشائع . وحسب ما يقوله هولدرلن فإِنْ على اللغة أن تكتسب 
عناصر ما هو شائع لكي تهبط من حضرة الآلهة إلى مستوى 
تخاطب البشر. 00 لذلك لا يستطيع 
الكلام نما هو كلام؛ أن يذّعي كونه كلاماً جوهرياً بصورةٍ 
مباشرة» أو أن يدعي ء بعكس ذلك أنه فراغ طئان. ونرى في 
المقابل أنَّ كلاماً جوهريًاً يبدو في بساطته كأنه شيء غير 
جوهري . كما ترف العكن جتان . كذ تيد أن اللغة مجبرة 
في استمرار على إرتداء المظهر الذي تولده هي لنفسهاء 
وبذلك تكون مجبرة على المجازفة بما هو حاص بهاء أي 
بالقول الفعلي . 

نسأل الآن بأيٌ معنى تعتبر هذه الملكة الأكثر خطورة 
«ملكة» خاصة بالإنسان؟ إِنَّ اللغة ملكة الإنسان وهو يستخدمها 
لويصال تجاربه وقراراته ونبراته العاطفية. تستخدم اللغة إذن 
للإحاطة والفهم. وبما هي أداة قادرة علي الاضطلاع بهذه 
الوظيفة نستطيع أن نقول انها «ملكة . إل أن كونها أداة إحاطة 
وفهم لا يستنفد جوهر اللغة. ويكاد هذا التعريف يقصر عن 
الكشف عن جوهرها الخاص. بل هو يشير في أفضل 
الأحوال. إلى واحدة من تلك التبعات التى تترتب على هذا 
الجوهر. فاللغة ليست مجرد أداة» من بين أدوات أخرى» 
يمتلكها الإنسان. بل هي. بشكل عام وقبل كلّ شيء» ما 
يضمن إمكان أن يجد الإنسان نفسه في قلب تفتّح الموجود. 
ولا يكون العالم | إل حيث تكون اللغة . وبكلام آخر: حيث 


تكون لغة تكون تلك الدائرة الدائمة التبدّل من القرارات 
والنواياء من النشاط والمسؤولية» ولكن أيضاء من الاضطراب 
والسقوط والضلال. وحيث يكون عالم يكون هناك تاريخ 
إذن» فاللغة هي التي تضمن أن يكون الإنسان بوصفه كاثاً 
تارب بها (لضسماقوتط) . 


ولكي يعرف كيف تتأرّْخ اللغة ننتقل إلى عبارة أخرى 


لهولدرلن . 
)3( 
نشير أُوٌلاٌ في هذه الأبيات الأربعة إلى ما له علاقة مباشرة 


نبدأ إذن بهذه الإشارة: يقول هولدرلن إننا (أي نحن 
البشر) حوار (6ناع0:810). لقد سبق وتبيّن لنا أن وجود الإنسان 
قم بالغة وفيا إّ أن هذه اللغة لا تكتسب حقيقةٌ تاريخية 
فعلية إل في الحوار. والحوار ليس مجرّد طريقة تكتمل فيها 
اللغة بل نستطيع أن 0 اللغة جسرهرية لأنها يوان وما 
نعنيه بكلمة «لغةى. أي هذا السق من الكلمات والقواعد 
التركيبيّة ليس سوى مظهر خارجي للغة. لكن ماذا تعني كلمة 
«حوار)؟ بديهي أن يكون الحوار فعل أن يتكلم بعضنا إلى 
البعض الآخر حول شيء ما فتكون اللغة هي الوسيط 0 
من خلاله يستطيع واحدنا أن يتصل بالآخبر وأن يوصل إليه 
برل إل أن هولدرلن يقول: «منذ أذ كنا خوارا: وكان 
بإستطاعتنا أن يسمع بعضيا البعض الآخر». إذن فالقدرة على 
السماع ليست نتيجة التكلّم, «الحوار؛» بل هي شرطه الأولي . 
ولكن القدرة على السماع تقوم على إمكانية الكلام الذي يكون, 


بهذا المعنى » شرط السّماع المسبق. وهكذا نرى أن القدرة على 
التكلم والقدرة على الإستماع تتعايشان في الأصل . «نحن حوار» - 
يعني : أنْنا نستطيع أن نكون في حالة إستماع متبادل . الأمر الذي 
يعني أيضاً أننا حوار واحد . ذلك أن وحدة الحوار تقوم على أن 
يتكعلت كل مره في الحوار الجوهري, كل ين الاين 
والشيء عينه فد ع1)» هذا الأخير الذي يجمع فيما بينها 
والّذى نكون واحداً بسبيه ) وبالثالي» نكون أنفسنا بالفعل. إن 
الحوار ووحدته هما سند وجودنا. لكن هولدرلن لا يقول: 
«نحن حوار». بل «منذ أن كنا احوارأة . منذ متى أصبحنا 
حواراً؟ إذ حيث ينبغي أن يكو ثمة حوار (واحد) ينبغي أن 
يظل الكلام الجوهري متعلّقاً ب «الواحده و ب «العين» ع1( 
(206126 . وإلا بدا الحوار شعي ولكنٌ «الواحند» 
و«العين» لا يتكشفان إلا على ضوء ما يستمر وما يدوم. 
والاستمرار والدوام لا يظهران إل حين يتلق بات وحضور. 
لكن هذا لا يحدث إل حين ينففح (يُشرُحٌ) الرّمن في 
إمتداداته . فمنذ أن يصبح الإنسان في موضيع الماثل في حاضر 
شيع ما يدوم يستطيع, عندئذٍ. أن يعرض نفسه للمتغيّر 
(81316), لما يجيء ولما ينقضي ؛ ذلك أنَّ مايدوم هو 
وحددٍ المتغير. ولا يستطيع ا الاتحاد بشي يدوم أن يكون 
ممكناً إل حين يجد «الزّمن الممرّقٌ» نفسه ممزقاً بين الحاضر 
والماضي والمستقبل . الحوار الواحد كاه منذ أن وكان الرمن, 
ومنل أن أصبح هذا الزمن موجوداً ومستمرأًء وبذلك أصبحنا 
(نحن) في التاريخ . فأن نكون حواراً وأنٍ نكون في التاريخ 
هما أمران متزامنان في القدم ويشكلان كلا لا تنفصم عُراه. 
إنهما الشيء الواحد والشيء عينه . 


منذ أن كان حواراً ‏ اختبر الإنسان أشياء كثيرة وسمى عدداً 
من الآلهة ومنذ أن تأرّخت (56نا1:ه:ونط”5) اللغة فعلا كحوار 
انتقلت الآلهة إلي الكلام وانبثق عالم. ولكن ينبغي أن نشير 
مرّة أخرى إلى أن حضور الآلهة وانبثاق العالم ليسا 00 
نتيجة لحدوث اللغة بل هما متزامنان معها في القدم. حتى 
أننا نرى أن الحوار الفعلي» الّذي هو نحن» يكمن في واقع 
تسمية الآلهة وواقع أن يصبح العالم كلاماً. 9 أنْ الآلهة 5 
تحضر في للدم إذا كانت هي شها وتدعونا تدعا 
عبر إستدعائها لنا. فالكلام الذي يسمي الآلهة ليبس سوىي 
اانه لهذا الاستدعاء. وتنبثق هذه الاستجابة» في كل 
مر من تبعة مصير. فمنذ أن تحمل الآلهة وجودنا في العالم 
إلى اللغة ندخل في مضمار القرار حول ما إذا كن ننذر أنفسنا 
للآلهة أو نرفض ذلك . 

هكذا نستطيع أن نفهم عبارة «منذ أن كنا حواراً. . )٠‏ في 
كل أبعادها. فمئل أن تستدعينا الآلهة يكون الحوار: وملذ 


استدعائها لنا يكون الزمن ومنذ ذلك الزمن إيتقوم وجودنا في 
العالم كحوار. وهنا لا بد أن نواجه الأسئلة الثالية : 


1 كيف يبدأ هذا الحوار الذي نكونه؟ 
م ومن يقوم بهذه التسمية للآلهة؟ 


33 من يلتقط في «الزمن المعزق» ما يدوم , ويجعل» عبر 
الكلام , أن يستمر هذا الشيء الذي يدوم؟ 


هولدرلن يقول لنا كل هذا ببساطة قول الشاعر. فلنسة 
إلى عبارته الرابعة. 
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)4) 

«لكنٌ ما يدوم ونه القهرات لط عله الخبازة عضن 
الضوء على سؤالنا حول جوهر الشعر. فالشعر هو تأسيس في 
الكلام وبواسطة الكلام. فماهوهذ الشيء الذي يتم 
تأسيسه؟ | نه ما يدوم . ولكن ما يدوم هل يمكن تأسيسه؟ اليش 
ما هو قائم على الدوام؟ لا! إذ ينبغي» على وجه الدقة أن 
نصل بما يدوم إلى الاستمرار في اليقاء ف مواجهة التدفق 
الكبير لما يجعل الأشياء تنقتضي . يجب أن يتزع البسيط من 
سطوة المعقّد ويجب أن يُقدّم القياس على ما لا يحدّ. ويجب 
أن شف ما ككل عنذدا وما كدير المدوضوة بعجيله: أي 
ينبغي أن ينكشف الوجود لكي يظهر الموجود. والحال أن ما 
يدوم هو بالضبطء. ما هو عابر 8188ن5). ويقول هولدرلنٍ 
رهكذاء ع اجر كل باخر با لكن ليس عبثاً» | 
أن دوام ذلك يتوقف على أولقك الذين يعحود بوصفهم 
شعراء. الشاعر يسمي لاله ويسمي كل الأشياء بما هي 
عليه . إن هذه التسمية لا تقتصر فقط على منح اسم لشيء 
يُفتَرض أن يكون معروفاً من قبل. ولكن الشاعر في قوله 
الكلام الجوهري إنْما يدفع الموجود لأن يصبح مُسمى ‏ وبفعل 
هذه التسمية لآن يكون ما هو عليه؛ وبذلك يصبح معروفاً بوصفه 
توتجوادا: الشعر هو تأسيس للوجود بواسطة الكلام. إذن ما 
يدوم لا يُستولكُ من العابر على الإطلاق. فالبسيط لا يتيح لنا 
أن نعمل على امسخراعيه مباكير: مق الشيقد : والقياس لين 
موجوداً في ما لا يحدٌ. ونحن لا نستطيع أن نجد الأساس 
(80ا:6) في الهوة (50ناتع8ة). والوجود (5610) ليس هو 
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الموجود (5685065) على الإطلاق. ولكن بما أنُ الوجود 
وجوهر الأشياء لا يمكن أن ينتجا عن حساب أو أن يتنا من 
الموجود المعطى . فهذا يعني أنْهما يجب أن يتم خلقهما 
بحريّة كاملة وأن يتم وضعهما ليصبحا معطيين. ِنَّ هذا العطاء 
الحرٌ هو تأسيس . وفي نفس الوقت الذي تتم فيه تسمية الآلهة 
وينتقل جوهر الأشياء إلى الكلام لكي تبدأ الأشياء بالتألق ويبدأ 
سياق التأرخ» يتوصل الوجود في العالم للإنسان إلى علاقة 
وطيدة تقوم على قاعدة ثابتة. لذلك نستطيع أن نقول أنْ قول 
الشاعر تأسيس » ليس فقط بمعنى العطاء الحرٌ بل أيضاً بمعنى 
ما يول ويضمن قيام الوجود في العالم للإنسان على أساس ما 
هو عليه. 

وإذا ما توصّلنا إلى فهم جوهر الشعر الذي يجعل من 
الشعر نينا للوجود عبر الكلام» نستسطيسع ) عندئذ, أن 
نحدس بشيءٍ من حقيقة هذا الكلام الذي قاله هولدرلن. حين 
إختطفه ليل الجنون وأسكنه عتماته . 


5( 
هنا يقول هولدرلن : 
غنيٌ بالمزاياء الإنسان» لكنه 
يحيا شعرياً على هذه الأرض» 
مأ يقوم به الونسان ويتابع إنجازه العا يكتسبه مد 
بده الحامنى رذ أن مرلدران شيف الكن في شنار 
إلى تناقض ظاهر. تكلّ عا ايفعله الإنسان لآ يتعلن جره 
إقامته على هذه الأرض» ولا يطول [ إلى عمق الوجود في العالم 


للإنسان . فهذا الوجود «شعري» في عمق أعماقه. 

لكنٌ الشعر هنا 11 يعني تسمية الآلهة وجوهر 
الأشياء» وهي نسمية مؤسسة . «يُقيم شعرياً) تعني : المغول دائماً 
في حضرة الآلهة والإحساس بالقرب الجوهري للأشياء. أن 
تكون الإقامة «شعريةٍ في العمق. فهذا يعني اق أ الوجود 
في العالم بما هو مؤسّس ليس استحقاقاً بل هبة. الشعر هو 
الأساس الذي يقوم عليه «التاريخ»؛ لذلك فهو ليس فقط 
ظاهرة ثقافيّة» وبالتالي» فهو ليس مجرّد «عبارة عن» روح 
الثقافة. وأن يكون وجودنا في العالم شعرياًٍ في أعماقه لا 
يمكن أن يعني أن هذا الوجود في الحقيقة مجرد لعب مسالم . 
ألا يقول هولدرلن في أولى عباراته التي إخترناها إِنْه أكثر 
المشاغل براءة؟ فكيف يتلاءم هذا القول وجوهر الشعر كما 
حاولنا أن نتناوله حتى الآن؟ وهكذا نجد أنفسنا مجبرين على 
العودة إلى السؤال الذي آثرنا أن نترك الإجابة عنه فى البداية. 
وفي إجابتناعن هذا السؤال سنحاول أن نجمع في وجهة نظر 
واحدة جوهر الشعر وجوهر الشاعر. 


أؤل ما توصّلنا إليه هو أن الحيّز الذي يعمل فيه الشعر هو 
اللغة . وأننا ينبغي أن نقارب جوهر الشعر | إنطلاقاً من جوهر 
اللغة . ومن ثم بيدا كيف أن الشعر تسمية مؤسّسة للوجود 
ولجوهر كل الأشياء وليمس مجرّد قول يقال كيفما اثفق, بل 
والقول الذي ينكشف من خلاله كلّ شيءء أي كلّ ما نتلفُظ به 
وما نصوغه في لغة التخاطب اليومي . لذلك نستطيع أن نقول 

هنا إن الشعر لا يتلقّى اللغة بوصفها ماد تكون في تصرّفه لكي 
يعمل آليْنَهُ فيهاء بل على العكس من ذلك. الشعر هو الذي 
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يبادر إلى جعل اللغة ممكنة. الشعر هو اللغة البدائيّة لشعب 
تاريخي (لهضمأسلط) فينبخي إذنء وبرغم ما يبدو بديهة أن 
نفهم جوهر اللغة إنطلاقاً من جوهر الشعر. قلنا إِنَّ تأسيس 
الوجود في العالم للؤنسان هو الحوار بوصفه فط خداها من 
تشكل اللخة, إلا 9 اللغة البدائيّة (عطعةرمكرنا) هي الشعر 
بوصفه تاسيسا للوجود. والحال أن اللغة هي «أخطر 
الملكات». إذن لا بد أن يكون الشعر هو«العمل» الأكثر 
خطورة ‏ لكثه في الوقت نفسه «أكثر المشاغل براءة»» ولن 
نستطيع أن نتخيّل جوهراً كلياً للشعر إل بالجمع بين هذين 
التعريفين في | إطار فكرة واحدة . 

لكن هل حقًً أن الشعر هو التناج الأكثر خخطورة؟ يقول 
هولدرلن في رسالة موجهة ة إلى أحد أصدقائه, إِنْه (امعرّض 
لبروق الإله». وبعد سنة من تاريخ هذه الرسالة» أي بعد أن 
أصيب بالجئون. يكتب هولدرلن ما معناه 9 الضوء الجافتره 
(بروق الإله) هوالذي جعل الشاعر يسقط في خِضم 
الظلمات . أل تكفي هذه الأقوال للدلالة على «خطورة) 
مشاغل الشاعر؟ فالمصير الذي آل إليه هولدرلن يوضح كلّ 
شيء . أليس هو من يقول: 

0 
أن يرحل عندما يحين الأجل. من تكلّمت الروح بلسافه) . 

إل أن هولدرلن يؤمن فعللا بن الشعر هو الشاغل الأكثر 
براءة» ذلك أنه يعلم يقيناً أن هذا الجانب البرّاني والمسا 
(غير المؤذي) هو جزءٌ من جوهر الشعر كما تكون الوديان جزءا 
من الجبال. 1 إذ يستحيل علينا أن نفهم كيف أنْ هذا «العمل» 
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الأكثر خطورة من بين مخاطر أخرى يمكن أن يكون فاع 
ودائماً إذا إذالم يكن الشاعير مستبعداً مسرم خارج ااذه في 


اللشعر مظهر اللعب لكت ليس كذلك: 200 

بين البشر لكن بحيث ينس كل منهم ذاته في غمرة اللعب. 
نا في الشعر فنحن نرى أن الإنسان ينكبٌ على عمت أعماق 
وجوده في العالم. وبذلك يتوصل إلى الدّعَة . 

يستدعي الشعر الحلم اللاواقعي حيال الحقيقة الصاحبة 
والعينبة التي ندوهم أنّها محل إقاميتنا. لكن المكسن هو 
الصحيح . فمايقوله الشاعر وما يصمم على الوضطلاع 
بأعبائه, بما هو وجوده الفعلي, الحااهوهيا يمكن أن نسميه 
الواقع . وإذا كان هولدرلن يشدّد على حرية الشاعر التي 
تتأنّى من حقيقة موقع الشاعر» فَإِنّ هذه الحريّة, برغم ذلك 
ليست مصادفة لا راد لها وليست مجرد رغبة مصدرها المزاج 
الببحت. إنها ضرورة ة غلوية. فالشعر بوصفِه تأسيساً للوجود 
يمثلٌ ارتباطاً مزودوجاً (أو مضاعفاً) . ولن نتمكن من النفاذ إلى 
جوهره الكامل 9 إذا تسّهنا إلى هذا الارتباط المزدوج. إن 
نظم الكلام الشعري هو في الأعيل لسجعية الآلهة. لكنٌ الكلام 
الشعري لا يمتلك قدرته المسمّية إلا إذا كانت الآلهة هي 
نفسها التي تحدّنا على التكلم. فكيف تتكلّم الآلهة؟ 

لنت والعلاماث, 
مئل الأزمنة السحيقة. هي لغة الآلهة» 

ويقوم قول الشاعر على اكتشاف هذه العلامات» لكي 

يشير بها إلى شعبه إنها مفاجأة. وإلتقاط العلامات اكتشافٌ 


مفاجية. ونستطيع أن نعتبر هذه المفاجأة مسجرّد تلق لكنهاء 

في الوقت نفسه. عطاء . لأ الشاعر يرى في «العلامة الأولى» 
ما هو «مُنجز. . .» ويضمّن كلامّه ما رآه لكي يتنبا بما هو غير- 
منجز ََ بعل (ل[مسامععة - عتمعمع - و«مم ع1) , 


إن تأسيس الوجود يرتبط بعلامات الآلهة. لكنٌّ الكلام 
الشعري ليس سوى تأويل «صوت الشعب»؛ ويطلق هولدرلن 
هذه العبارة على الأساطير (الخرافات) التي يحيي الشعب من 
خلالها ذكرى إنتمائه إلى الوجود بكليته غير أن هذا الصوت 
غالا فنا يفيه الصمث ويخبو في ذاته. فهو غير قادر, بصورةٍ 
عامة على أن يقول بنفسه ما هو قائم فعلاء ريظل في جاجد 
لمن يتولُونَ تأويله . 

إذن» يُقيم جوهر الشعر في قواعد «الإلتقاء» و «الإختلاف» 
التي أشرنا إليها والتي تحكم بعلامات الآلهة وصوث الشعب. 
أما الشاعر فيقفٌ في الحيز الوسطي بين تلكء (الآلهة) وذاك 
(الشعب) . إِنه (أي الشاعر) مستبعد إلى الخارج ‏ الخارج الذي 
يُمثلٌ هذا المكان الوسط (المابين)؛ بين الآلهة والشعب. لكن 
في هذا «المابين» بالذات يتقور ما هو الإنسان وأين تامس 
وجوده في العالم. إن الأسان يحبا شعسريا على هذه 
الأرض» . 


ا اننا 





كما في يوم عيد 


كتبت هذه القصيدة في عام 1800» ولم تُنشر إل في عام 
0 حين قام نوربرت فون هلنغرات بتحقيق نصّها المخطوط 
(غير المُنجز) لأول مرّة وعمل على نشرها في العام نفسه. 
ليس لهذه القصيدة عنوان» غير أن أول أبياتها بذ بعبارة وكما 
في يوم عيد. . .». وهي تتألفٌ من سبعة مقاطع . وكلّ مقطع 
بإستثناء اللخامس والسابع , يتألْفُ من تسعة أبيات . في المقطع 
الخامس لا وجود للبيت التا 2( يما تالت المقطع السابع من 
إثي عشس بينا. ممًا يؤكُدُ أن هذه القصيدة ا 
هولدرلن في حياته إِنُما هي مسودة لقصيدة ة كانت لا تزال في 
إحدى صياغاتها غير النهائية . 


ينقلنا المقطع الأول مباشر: ة إلى عراء الحقول حيث يقضي 
فلاح صبيحة يوم عيد في تققد محصوله. الوقت للراحة. وفي 
هذا اليوم الفلاح لا يعمل . ففي ايوم عيكٍ 6( يق اللف 
2 الى الإنسان. يريد الفلا أن يتفقد . حالة الثمار إثر 
العاصفة التي هيت بعد ليلة قيظ. وهدّدت بإفساد المحصول. 
لكر الرعدٍ الذي يتباعد صداه تدريجاً بلحظات الرعب التي 
انقضت . لكنه يجدٌ أن العاصفة لم تفسد ما جناه الحقل. 
وهوذا الفلاح الذي يخشى خطر الوفت الدائم على ممتلكاته. 


يجدٌ فى كلّ الأرجاء دّعة أن يتلذّذ بما يراه. وينتنظر واثقاً من 
المستقبل» ما سيعطيه الحقل وما تجنيه الدوالي . إن الثمرة 
والإنسان محميّان في الحظوة التي تدر السعاء والأرض وتعطي 
ما يدوم. هذا ما نجده ذ في المقطع الأول وكأئه وصف للوحة., 
وينتهي البيت الأخير بنقطتين (كأئهما لإفنتاح الكلام التالي) 
فيفضي بذلك إلى بداية المقطع الثاني. فإذا كان المقطع 
الأول يبدأ ب دكما») (كما في يوم عيد. ..)( إن ا كني 
يبدأ ب (هكذا) وكأن ما يرد في المقطعين مقارنة ‏ 
الإفتتاحي (المطلع) إلى المقاطع التي تليه. فكما 0 ع 
مختبطأً بأن يرى عالمه مصاناً ويدريث في تأمّله حقله» كذلك 
يقف الشعراء في مناخ من العطاء الإحساني . أي حظوة 
ترافِقّهم . إِنْها حظوةٌ كونهم في عدد الذين: 
«... وما من معلّم يعلّمهمء ولكنْ 
بين ذراعيها الخفيفتين 
| هي الحاضرة بروعة. 
القادرة, الإلهيّةٌ الجمال» الطبيعة) . 


ترى بوضوح أن تململ هذه الأبيات من الداخحل يذهب 
في إتجاهٍ كلمةٍ واحدة ينتهي عندها: الطبيعة . وما يسميه 
هولدرلن هنا الطبيعة هو الذي يمئح القصيدة نبرة خاصة 
تتواصل حتى الخاتمة ٠.‏ إن الطبيعة تعلّم (تربي) الشعراء , 
وللتوجيه والتعليم قدرة «الترسيخ). ولكي يتم إنجاز هذا 
التعلي المحلت هناك فتوورات تتخطى الموهبة الونسانية 
التي توجه نحو النشاط الونساني. الطبيعة تعلّم (تربي 
616) بحضورها المدهش. بروعتها الكليّة. فهي حاضرة 
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قِ كلّ ما هو حقيقي . وتبسط حضورها في العمل الإنساني» 
في تاريخ الشعوب , في تشكيلات الكواكب وفي الآلهة. لكنها 
حاضرة انبا في النبات والحيوان والأنهر والعسواصف. 
فالمدهش والرائع هو هذا الحضور الكلي للطبيعة 0 
نستطيع أن نصادفها (لأنها لا تستطليع أن تكون موجودة) في 
قلب الواقع بوصفه واقغا معزولا. تماما كما هو الدائم المكفيور 
الذي لا يمكن آنا يكلون مجدرد تبراضف لحقاتق مسزولة , 
ومنفصلة . ذلك أن كليّة الواقع ليست» في أفضل الأحوال؛ إل 
نتيجةً لما هو ذائم الحضور. وهذا الأخير لا يخضع لأيّ تفسير 
ينطلق من الواقع . إن دائم الحضور يجهل الأحادية والثقل 
اللذين يتمثل بهما ما ليس سوى واقع. ذاك الذي يقتصر فعله 
على تكبيل الإنسان وإستبعاده وإهماله معنا إياه » في كل 
مرّة لتقلب المصادفات . ولا تشير هنا عبارة «الذراعان 
الخفيفتان للطبيعة» إلى عجزٍ الضعف والوهن. فالطبيعة. 
الكلية الحضورء. تلع أيضاً: القادرة. ولكن ما هومصدر 
قوتها (قدرتها) إذا كانت» في كل ما هو موجود.» حاضرة قبل 
أي شيء آخر؟ لا ترث الطبيعة القدرة التي تمتلكها من أي 
ان نذا فير ذاتها قدرة. وتملئح القدرة. 5 جوهر القدرة 
يتحدّدُ إنطلاقاً من الحضور الدائم للطبيعة التي يسميها 
هولدرلن : القادرة. الإلهية 0 فهي ان لأنها إلهية 
وجميلة . إنها تشبه إلهاً أو إلهة؟ وإذا كان ما تقدّم ماسو : 
أي إذا كانت الطبيعة هي الحضور الدائم, المائلة أيضاً في 
صلب الألوهة ولا تجد قياساً لها إلا في ما هو دإلهي»» فهي 
بذلك لا تعود «الطبيعة). إنها تدعى الجميلة لأنها الحتاضرة 
بروعة» بكليتها. ولا يعني الطابع الكلي لحضورها إحتواءٌ كمي 
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كاملا للواقع بكلّيته بل يعني نمط سيادتها الخاص والذي منه 
تنك الحقائق التي » وفق أنواعهاء تبدو في حالة إستبعاد 
متبادل. إَ دوام الغضور حل كما على كفتي ميزان» 
تعارض لاد الحدّية» امن أعلى السماء إلى أعمق هاوية. 
وهكذاٍ يتبين أن ما هو «حدّي) (8<:6:26) هو أكثر الظهورات 
ظهوراً. وما يظهر هو الآسر. لكن في الوقت نفسه تجد 
المتناقضات نفسها طليقة. بفعل الحضور الدائم» في وحدة 
إنتماءاتها المتبادلة. ولا تسميح هذه الوحدة للمسافة التي 
تفصل, أن تخبو في فتور النسوية. بل تحيلها إلى الدّعَة التي 
تلتمع, والزهو الهانىء, إنطلاقاً من ادام المعركة حيث 
الواحد يدفع الآخر إلى حيّز الظهور. َ ما يعتق هو وحدة 
«دوام الحضور) . والطبيعة, الكلية الحضور» هي التي تأسر 
وتعنق. وما يشكل جوهر الجميل هو هذا التزامن بين الأسر 
والإنعتاق . فالجمال يترك للضدٌ أن يكون حاضراً في ضده 
ويدع لإنتمائهما أن يكون جاجرا في وحلته. أ الجمال هو 
الحضور الكلي . الطبيعة تدعى الإلهية الجمال لأنّ الإله أو 
الؤلهة. في ظهورهما يثيراد ظاهر الأسر والإونعتاق في أفضل 
صورهما. لكنهما في الحقيقة ليسا قادرين على الجمال 
الخالص. ذلك أن ظهورهما المعزول وطل «بدوا من) 
(21216م أن مجرد الأسر (المجلى «عتمقطمتم6») له طابع 
الإنعتاق (الخلاص). ولأن مجرّد الإنعتاق (في التسليم 
الزهدي) يأسر كأنه إفنتان. لكن الإله. مع ذلك. يمتلك 
القدرة على أن يجعل الجمال بادياً في ذروته» وهو إذن الذي 
يقترب » أكثر من أي شيع آخرء من الظهور الخالص لدوام 
الحضور (16562606مأصطته) . 


بما هي قادرة» تحوط الطبيعة بالشعراء. . فهم يدخلون إلى 
قلب هذا التعانق. وهذا الحلول (في قلب التعائق) يضع 
الشعراء في عمق أعماق جوهرهم . ومثل هذا الحلول هو تربية 
(تعليم) ؛ لأنه بالذات ما يسم مصير الشاعر. يرد في المقطع 
الثاني أن الطبيعة تنام في بعض فصول السنة. وأن ينام الشيء 
هو طريقة لأن يكون في مكان آخرء أي أنه نوع من الغياب. 
ولكن كيف تستطيع الطبيعة أن تتخذ مظهر ما هوغائب» أي 
إذا كانت لا تبسط حضورها في السماوات والأرض 
وتعاظمهماء في الشعوب وتاريخها؟ السنة هنا تعني في آنْ معا 
سنة «الفصول» ولسوات الأمم» أي حقب أعمار العالم . تبدو 
الطبيعة نائمة لكنهاء في الحقيقة» لا تنام :]نبا اسيفظة ولكن 
في هيئة الجحداد 0 17 الجداد لا يهبط إلى مستوى 
الإنسلاخ باتجاه ما ليس سوى مفقود» بل هو (الحداد) لا يني 
يستحضر الغائب ا فالشعراء الذين يشعرون بالجداد ليسوا. 
إلا في الظاهرء مقيّدين ومنغلقين على عزلاتهم. إنهم ليسوا 
وحيدين. فهم في الحقيقة بمستشعس ون مع امعووعرم) فوا . 
وهذا الشعور السبقي (الداحلي) يوجه الفكر إلى الأمام. نحو 
البعيد الذي لا يبتعدى بل هو في طريقه للحضور. إن هذا 
الشعور يمكن اعتباره أيضاً فكرة تنتمي إلى المقبل وذاكرة 
للسابق. ويداوم الشعراء. عبر هذا الشعور السبقي. على 
انتمائهم إلى الطبيعة : 


دلأنها في حدسها تستريح هي أيضاً» 
الطبيعة تستريح . اك 
الحركة . «أن تستريح) يعني أن 7 تستجمع ذاتها على الحاضر 
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الإفتتناحي (121ناعناةم1) في كل حركة وعلى مقدم (خمع؟ة مه5) 
هذا الحاضر. لذلك تستريح الطيعة مشر : فهي على مقربة 
من ذاتها حين تفكر مسبقا في مقدمها الخاص. فقدومها هو 
المايصير افا في دوام الحضور وهكذا يكون جوهر 
الطبيعة الحاضرة بكليتها. وما دام هناك إنافن يستشعرون 
(يحدسون) في إنتمائهم إلى الطبيعة ويستجيبون لدوام 
حضورها وجمالها الإلهي؛ نستطيع أن نقول إن هناك شعراء. 
أي نوع من الشعراء يقصد هولدرلن؟ أولئك الذين يقيمون في 
مناخ إحساني إن موضع الشعراء ذ فى المستقبل وهم الذين 
بمتلكرق جزهرا خاضا على كيان وهر الطببعة. وما ينبغي أن 
نفهمه بكلمة «طبيعسة» هو ما يرد فى سياق هذه القصيدة 
بالذات. فهي هنا ليست بمعنى التمايزات الرائجة: «طبيعة 
وفن)؛ «طبيعة ودوح)؛ «طبيعة وتاريخ) أو «طبيعة وما فوق 
الطبيعة», كما أنْها ليست بمعنى التماهي مع الروح (كما عند 
شلنغ), أو الهوية, بل هي ما يسميه هولدرلن «دوام الحضور 
الرائع». لقد أعطى الفكر اليوناني معنى النموٌ لكلمة 
(هتنطها2). لكن لم يفم النمو بمعنى التعاظم أو التزايد 
الكمي» أو بمعنى «التتطورم وتتابع الصيرورة . ففى المعنى 
اليوناني للكلمة هناك : : تقدّم: رفع تفتح ‏ وإنفتاح يعودى في 
تفتحه *» إلى المقدم وبذلك ينغلق في ما يهبُ كل حاضرٍ 
رُه. إذن هذه الكلمة تعني التفتح في ما هو مشرع ما هو 
مضدر هك الأرجة اللي فيا قط يمك أيه ما أن يسركن إلىي 
معالم حدوده وأن يبان في «مظهره» ويكون حاضراء في كل 
مرق بوصفيه , هذا أو ذاك . وبما هي «فرجة) هي بؤرة النور 
ومكانه 0 1 الإضاءة تضيء وبذلك تعطي لكل ظهور 
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انفتاحه ولكلّ مظهر قابليته للؤدراك . وإذا كانث النار إضاءة 
وإحتدام (مصدر الاتفراج والضوء) إذن نستطيع أن نقول 3 
الطبيعة هي التي ثلهب كل شيء . إنهاء حسب هولدرلن؛ 
تلك التي تخلق وتحيي كل شيء وهذا يعني أن كلمة طبيعة 
هنا تقول جوهرها إنطلاقاً من الحقيقة التي إنَتبدٌى في الكلمة 
اليونانية الأصلية. وإن كنا على يقين أن هولدرلن حين 
استخدمها لم يكن يعرف أصداء معانيها القديمة. 

5 نقول في تناولنا للمقطع الثاني إَ الطبيعة تذزركانها 
نائمة. إذن كأنْ المضاء؛ في حداده, يدخلٌ في ذاته. والحداد 
الذي ينكفى ء ء على ذاته لا 0 الدخول إليه. فييدو غامضاً 
(انظلما: لكن الحداد ليس مجرد ظلمة كسواها. نه استراحة 
تحدس » وتستشرف . الظلمة هي الليل. الليل هو استراحة 
تحدس بالنهار: 

في بداية المقطع الثالث يسمي هولدرلن بزوغ الضوء 
الذي يلهب: 

«ولكن هوذا النهار! كان أمنيتي » ورأيته مُقبلا 
وما رأيته أن المقذس يكون كلامي). 


إن بزوغ النهار هو مجيء الطبيعة التي كانت تستريح في 
السابق في حدسها. فالفجر هو الطبيعة نفسها في مَقُدِمها. 
وكلام الشاعر «وهوذا النهار». دعاء خالص لما يستشعره 
الشعراء دائماًء ما يأملون حدوثه 20-0 إن التسمية الشعرية 
تقول واقع أن المنادى نفسه يضع. وفق جوهره. الخناعر في 
ضرورة القولة. وهكذا يجد هولدرلن نفسه مكرهاً فيسمي 
الطبيعة ومقدساء . وهذا يعني أن كلمة «طبيعة) لم تعد تكفي » 
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وتجاوزها هوق في أنٍء نتيجة ومؤشر على قول يسعى لأن 
يجدء في ذرى ئّ أكثر ارتفاعاً» مصدر إنبثاقه. ٠‏ يسمي هولدرلن 
في هذا المقطع ١‏ يقظة الأنوار. 0 الحدث الأكثر صمتاً. 

ولكنن» بما أله سمي بل تطلب نسم فسوف تصل 
يقظة الطبيعة إلى مصوتية (50201116) الكلام الشعري ٠‏ وفي 
يقظتها تكشف الطبيعة عن جوهرها الخاص كمقدّس . فالطبيعة 
هي أكثر دسا هن تلك الأزمنة التي تقاس على الإنسان» أو 
الأمم أو الأشياء. ولكن كيف يمكن أن تكون الطبيعة أكثر قِدماً 
من «الزمن»؟ في الحقيقة إِنْها أكثر فدما من الأزمثة لألهناء 
بالإضافة إلى كونها الأكثر قلعا على الإطلاق» سابقة عليها 
(أي الأزمنة) وأقرب إلى «الأصل»» إذن هي أكثر زمنية من 
الأزمنة التي عليها تقوم حسابات أبناء الأرض . إن الطبيعة هي 
الزمن الأكثر افيا وهذا لا يعني انها تشبه ذلك الشيء 
داللازمني) الذي نجده في الميتافيزيقاء أو ذلك «الأزلي) الذي 
يتحدّث 6 اللاهوت المسيحي . الطبيعة زمن أكفسرفن 
الأزمنة . الها سابقة على كل واقع وكلّ تحقق» وسابقة على 
الآلهة. ذلك ألها فوق آلهة المساء والشروق. وحين نقول إِنْها 
«فوق» فهذا لا يشير إلى مضمار منفصل وأعلى مرتبة » بل يعني 
أن الطبيعة تسود على الآلهة. ولأنّ بهاء بما هي فُرجة ضوء 
وإنفراج» يمكن أن يحضر كل شيء. يتضح مما سبق أن طابع 
«القداسة) الذي يعطيه هولدران للطبيعة لا يعنيٍ أنها تستعير 
صفة من صفات إله محدّد. إفالمقدس ليس مقدّسا. لانه إلهي , 
بل ريما نجازف بالقول إِنَّ الإلهي يكون إلهيّا لأنه؛ وفق 
مرتبته » مقس . كذلك يسعي هولدرلن الفوضى الكونية 
(66808) مقلض] . فالمقدس هو وجود الطبيعة . فهي بوصفها 
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بزوغاً للنهار تكشف عن وجودها في اليقظة ٠‏ ففي يقظتها 
توصل الطبيعة لأن تكون ذاتها. وعندئل تشعر الروح» من 

جديك» أنها اللخالق . فالطبيعة توحي (عأوقمة) ما يعني 0 
(16أمة - هل) : أي تنفث ونا - في كل شيء دوام حضور 
وتخلقاً. إنها في ذاتها (هه غم اصومة) . ولا تستطيع أن تلهم إل 
لأنها «الروح». فالروح تسود كأنها تعريض دائم (للضوء) 
يتصف بالجرأة والاقتصاد؛ وفي هذا التعريض (للضوء) يقيم كل 
حاضر (165626م) في الحدود المتميزة لحضوره ونسيجه. إن 
هذا التعريض هو الفكرة الجوهرية ؛ ذلك أن ما يميز الروح هي 
الأفكار التي من خلالها يتقوم كل شيم لأنّ هذا «الكلٌ شيء) 
هو المعرض ٠‏ الروح هي الوحدة الموحدة. والوحدة تظهر 
جماع كل واقع في تجمعه , لذلك نقول إِنَّ الروح جوهريا وفي 
أفكارها هي «روح جمعية) . وفي هذا «الجمعي») نستطيع أن 
تقول تقف الطبيعة بوضفها تصاباً متيئاً لأنها الواسطة التي 
تتوسط في كل شيء . وبرغم ذلك غرفت أن الطبيعة تنيثق من 

الفوضى الكونية المقتلسسة. فكيف يمكن أن نوفق بين 
ال (وه28© الفوضى الكونية) وال (720205 النصاب)؟ أليست 
الفوضى هي غياب كل نصابء أليست الإبهسام والخليط 
المطلق؟ إن هولدرلن نفسه يسمّيها: «البربرية المقدّسة)». وهو 
يتحدّث في اككر هه موضع في كتاباته عن «البربريات 
المقديية: و«الخليط القديم). تعني كلمة (5808©) ذات 
المصدر اليوناني : الهوة المشر. عة . أي ل المشرّع الذي 
ينفتح أوُلاً ثم يهوي فيه كلّ شيء ويختفي . وإنطلاقاً من 
مقارنتها بالطبيعة تظلٌ الفوضى الكونية هي ذلك الفضاء. 

الطلق حيث ينفتح المشرّع لكي يمنح لكل شيء تمايز حضوره 
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المحدّد. ولذلك ربّما يطلق هولدرلن صفة المقدس على 
الفوضى الكونية والبربرية. إذن الفوضى هي المقدّس نفسه. 
ولا واقع يقدر أن يكون متابنا علا لأنّ الواقع (كلٌ واقع) لا 
يملك (ولا يفعل) سوى أن يلجها. وكل ما يظهر مسبوق بها. 
هذا الفضاء الطلق (المشرّع) ليبس سوى الطبيعة التي كانهنا 
«وكانت دائماً» . والطبيعة «دائمة) بمعنى مزدوج . | 9 لأنها أكثر 
قدما من كلّ قديم وثانياً لأنهاٍ أحدث من أي محدث. ففي 
بقظة الطبيعة يأتي قدومها على أله «الأكثر حداثة) إنطلاقاً مما 
لم يكف لحظة عن أن يكون موجوداً, إنطلاقاً مما هو الأكثر 
قدماء الذي لا يشيخ أبداً لأله في كل مرّة يكون أكثر فتوة. 
ومالا يكفٌ لحظة واحدة عن أن يكون مقدّساً . وبذلك لا 
سبيل لأن يخضع لتجربة أو اختبار لأنْ لا سبيل لمقاربته 
مباشرة . فهو إذن. إحساس بالتيه ٠‏ والتيه مخيف2 لكن ما يثيره 
من الخشية والكوت يظلٌ ملتصقاً بالشعور بالرقة . أن المقّس 
هو الذي يري الشعراء ولأثهم ماثلون دائماً في حضوره يعرفون 
ما هو المقّس. . ومعرفتهم هي معرفة الحدس. يحدسون بما 
هو مقبل. أي الفجر. إذن : «هوذا الثهار!». 


«ينبغي للشعراء أيضاً 
أن يكونوا الروحانيين في العالم) 
في عدد من الآبيات يستخدم هولدرلن للطبيعة صفة أخرى». 
يقول «الطبيعة الحيّة». إن هذه الصفة تسمّي القوئ الإلهيّة 
هذه القوئ التي تصنع ما هو خاص بالآلهة, ما هي عليه. لكنّ 
هذه القوى لا تصدر عن الآلهة. فالآلهة موجودة بقوة هذه 
القوئ الحيّة. التي تبقي كلّ شيء؛ حتَّى الآلهة؛ على قيد 
الحياة. فالطبيعة؛ كما في مقاطع سابقة, هي التي أحيت 
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التراب (الحقل) الذي يو ركل9 سيان سل عيشه وبقائه . وفيما 
الإنسان لا يلتفت : إلى المحسوس (ما 5 الطبيعة) يغيب 

عنه الإلتفات إلى المقدّس الذي يقيم في صلب الطبيعة. 
لذلك وحدهم الشعراء يعرفون (يحدسون) لأنهم بين ذراعي 
الطبيعة الخفيفتين . ولكن كيف السبيل لأن يألف الشعب نفسه 
حضور المقدّس؟ كيف يستطيع «أبناء الأرض» أن يختبروا 
القوى الحية (المقدّس) إذا كانت النيران نظ حوس نفوس 
الشعراء وحدهم؟ حتى الشاعر نفسه لا يمتلك القدرة على 
الوصول. بتأمله الخاصء إلى المقدّس أو أن يستنفد جوهره 
ويستدرجه» عبر أسئلته. 0 إليه . إذ لا سبيل لأن تنضم 
الروح إلى التناغم الأبدي للمقدّس إل عبر (الغناءع. الكن 
الروح لا تنفث في كل «غناء»» فلا يكتمل لها ذلك إل في 
«النشيد» (صروةة). وهذا الأخير يصدر بالضرورة عن يقظة 
الطبيعة. وهكذا في إشتراكه في يقظة الروح التي تستيقظ يعبر 
نفث المقدّس في قدومه. عندها يصبح تعاظم النشيد غير 
مألوف. فيقظته تكون محفوفة بالعواصف التي تسعى بين سماء 
وأرضء بين الشعوب. ويبدو هذا النهوض صطوريا لمملكة 
الطبيعة التي كانت تبدو نائمة . ويتولّد استنهاض هذا «الكل» 
من زلزلة نضجت فيٍ البعيد منل أزمنةٍ سحيقة. فاليقظة تعود 
إأمر الزمنٍ الأكثر قَذّمأ الذي إنطلاقاً مكل ما يحدث يكون 
مهب سلفاً. لذلك. يقول هولدرلن» تبدو هذه الزلزلة «أوفر 
دلالة)» في عيون الشعراء الذين يشتركون في اليقظة. ٠‏ ويمنح 
غنى البدء كلامهم وفرة المعنى الذي يكاد يكون عير اقابل 
للقول. لذلك يشعرون أن هناك أشياء كثيرة ة ستبقى طي 
الكتمان» ستبقى دون القول. ولكننء با أن الزلزلة تصدر عن 
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الأعوناق الأغر دما الله السععظة يمنا لهاسم 
بذراعيها الخفيفتين» فلا بن للروح أن تكون لهم أكثر حضورا 
وبالتالي د 
دإنها أفكار الجمعيّة 
تفضي بصمت إلى نفس الشاعر» . 

الطبيعة تستيقظ. الروح حاضرة. ولمط حضورهما هو 
«القدوم) . والروح. بما هي روح. جمعيّة. وهي تفضي | 
«نفس الشاعر». وكذلك القدرة المخيفة للمقدّس التي تحل 
في رقة نفس الشاعر. يحضر المقدّْس هناء بهدوءء بوصفه ما 
يأتي. لذلك فهو غير قابل للتمثل أو الإمتلاك كشيء. وما 
يُلفت أن هولدرلن الذي كان 0 دائماً عن (الشعراء) 
يتعمد هنا أن يخاطب «الشاعر». ذاك الذي قال: وكان أمنيتي » 
فرأيته مقبلا». وكما أشرنا في البداية فَإِنَّ نهاية المقطع 
الخامس غير مكتملة مما يجعل الانتقال إلى المقطع الذي يليه 
آمزا لسن نذاعة ماضيق: لاحظنا أنَّ المقدّس يفضي إلى نفس 
الشاعرء لذلك يستطيع هذا الأخير أن يلجح بالغناء أي ينجج 
بإلتقاط الكلام الذي يعود للمقدّس وحله أن يقوله. ولكن 
وال في ذلك لا يعني هنا أن «النشيد) قد أصبح كد 
بل أن نفس الشاعر باتت سعيدة أو مغتبطة. ففي ولادة 0 
(الشعري) ل تفشل النفس. وإذا كان هولدرلن يستتخدم كلمة 
(ينجح ) فلإنٌ الفشل قد تم التغلب عليه. ولكنْ من أين يأتي 
حطر الفشلٍ هذا؟ من إحتمال سوء الطالع. طالع ‏ حسن 
طالع (حرفياً: السعادة #تاعطهه80) الضروري لولادة النشيد. 
فالمقدّس هوما لا يستطيع الشاعر أن يسميه مبائرة. لكنه 
06 في نفسه) بدعة. بصمت الدّعة . إذن ينبغي أن يكون 


هناك ما يُلِهبُ هذه النفس بالتسمية ولا يمكن أن يتم هذا إلا 
عبر الإله الذي يتوسط بين مراتب المقدّس العليا امن 
وهكذا تكتمل الحلقة التي تفضي بالمقدّس لأن يَعَكُل نين 
البشر. فالبشر في حاجة للألهة والسماوي في حاجة ل 
ولأنّ الآلهة آلهة. والبشر بشرء ولأن الآلهة والبشر في حاجة 
متبادلة لأن يكون وجودهم نشبا ينشأ الحبٌ بنيهم . . لكن 
وساطة هذا الحب لا تجعلهم ينتمون إلى أنفسهم بل إلى 
المقّس الذي هو النصاب, الوساطة التي لا تخطىء. لكن 
يحدث أن يندفع الشاعر بانفعاله» إذ يناله ومين المقددّس لأن 
يتبع هذه السعادة (حسن الطالع) في محاولة لإمتلاك حضور 
الإله وحده. وفي هذا الاندفاع ما يصادفه من مآأسٍ أنه يعني 
فقدان الوجود الشعري . ذلك لأنّ الحالة الشعرية ل تكمن في 
تفبل الإله في صميم الذات» بل في أن يكون الكائن عسالا 
بالمقدّس,ٍ وحين يتم م لهم (الشعراء) ذلك يجب أن يبقى 
المقدّسن ماتلا إلبهم . إذ ينبغي أن يدعوا للمباشر مباشرته وأن 
يضطلعواء فى الوقت نفسه. بمهمة التوسط له بوصفه 
والواحد». وهس لا ينجحون في ذلك إلا حين تتخلّل عا 
«القلب النقي» كل مبادرات إمتلاكهم وعطائهم . القلب: يعني 
حيث يجتمع ما هو الأكثر خصوصية في وجود هؤلاء الشعراء : 
دعة الصمت التي ترافق نعمى معائقة المقدّس. ونقي: يعني 
قي لغة هولدرلن, الأصلي (اعمنع0) أي ما ينَظل في نكهة 
البدء الخاص به. وهذا ما يتطابق مع حال الطفولة. وفكذا 
0 «القلب النقي» لا يفيد أي معنى أخلاقي. بل يسمي 

الصلة بالطبيعة الكلية الحضور وشكل التواصل معها. ما 
يكرنا بعبارة دأكثر المشاغل براءة!». 
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يتناول المقطع السابع مسألة مزدوجة : هبة النشيد التي 
تنتقل عبر وساطة كائن سماوي ويقدّمها الشعراء إلى أبناء 
الأرض» لكن للشعراء أنفسهم مكانهم الخاص تحت عواصف 
الآلهة. إل أن القصيدة لا يمكن أن تتم م بكاملها عبر ابتهالات 
أبناء الأرض والشعراء. ونذكر هناما يرد في نهاية المقطع 
الشالث: «أن يكون المقدّس كلامي». إذن ينبغي أن يعود 
الكلام النهائي إلى المقدسن: ولا يرد في القصيدة ذكر الشعراء 
أو هبة النشيد إلا لهذا السبب؛ إن المقدّس هو خحشية الزلزلة 
الكونية» وهو المباشر. لذلك إن أبناء الأرض في حاجة 
لتوسط المقنّس في هبة النشيد الذي لا يزول. تمان هذا 
التوسط يكم بواسطة الآلهة والشعراء فإنُ المقدّس يبدو مهدّداً 
بأن يصبيح عكس ما هو عليه . فالمباشر د هنا كوفظا. 
ولأ النشيد لا يستيقظ إل مع يقظة المقدّس فَإِنْ هذا يعني أنَّ 
التوسّط نفسه يصدر عن المباشر. إن أصل النشيد. أي 
الإضطراب الصاخب الذي يرافق يقظة الطبيعة يكون بذلك 
الزلزلة التي تستهدف (وتمتد إلى) عمق الأعماق الخاصة 
لجوهر المقدّس. وهكذا حين يصبح المقدذس كلام فَإِنّ 
وجوده يصبح مهدداً بالإختلال ولا يعود النصاب المتين. ولكنٌ 
الكلام ‏ الذي تعبّر عنه قصيدة هولدرلن؛ هو وقلب أبدي», 
إذن فالمقدّس الذي أصبح كلاماً والذي لا وجود لأي شيء إل 
بمقدار ما ينبئق متومجاً من حميمية الدائم الحضورء المقدّس 
راك الي ل نه القلب. لكنه أيضاً فوق الآلهة 
والبشر وأكثر قدماً من الأزمنة. وبما أنه الأؤل» قبل كل عي 
والأخيرء بعد كلّ شيء, فهو يأتي قبل كلّ شيء ويحفظ كل 
شيء في صلبه . نه الإفتتاحي (البدء) الذي يدوم. والحميم 


الدائم والقلب الأبدي . لكنه مهدّد بكلام النشيد وبتوسطه 
الذي يصدر عنه هو نفسه ومشروط به. وما يهدّده لبس الكلام 
البشري بل «شعاع الآب» الذي ينتزع المقدّس سِ مباشرته 
ويتركه. عبر التوسشط. عرضة ة للزوال: ذلك أن المقدّس. عبر 
شعاع الآبى يصبح بالتوسط رايا ما دام الخالدون أنفسهم 
لا يقيمون أي صلة به إ إل عبر التوسّط . لكن: 
رهو الذي لا تستنفده نيران الآب» 

هو يعني القلب الأبدي. و«لا تستنفده» يستخدمها 
كزائزان بعس الاارائلة .رغيات متولدران على عانق هذا 
البيث: 
«إنَ / الدائرة/ التي هي أعلى مسرتبة/ من دائرة البشر/هي داشرة 

آلله , 

وهذه الدائسرة هي التي تهدّد المقدّس بفقدان ومحوقة 
لكنهاء كما يتضح ) الدائرة الأعلى مرثئبة ة من دائر ل ة البشر لكثها 
ليست الدائرة الأعلى في المطلق , وهكذا لا يستطيع ما يصار 
عن «الأصل» أن يصدر عله شيء ضد ل «الأصل». لذلك يظل 
القلب الأبدي متيناً وإن كان ُعرقنا لزلزلة عميقة. وفي كلام 
آخل لهولدرلن: 
دإِنَّ الطبيعة الإلهيّةء في حبّها لذاتهاء ينبغي أن تكون 

مقدّسة). 


لشي إذن هو النقي ا اي أن يكون مقدّساً, 
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دوام المتانة في البذء. 

ينبغي أن نضيف هنا أن ما يشير إليه هولدرلن بكلمة 
«زمن) لا بد ذٌ أن يكون زمنه الحامن: إل أنه ليس زمن التعاقب 
العادي . إِنْه (الزمن) يسمي قدوم المقدّسء ووحده هذا 
القدوم يشير إلى زمن حيث يصبح ممكناً أن يتعرّض التاريخ 
لإختبار حاسم وجوهري . وهذا الزمن لا يقاس. ولا يؤدخ 
يتعاقب السئوات والقرون. لأنّ ما هو «تاريخي» (بالمعنى 
الرائج) هو ما يحتل «واجهة» التاريخ القابل لأن يكون موضوع 
اختبار. إل 9 هذا «الطابع» التاريخي ليس «التاريخ» على 
الإطلاق. التاريخ هو شيء نادر. ولا وجود للتاريخ . حقاء إل 
حين يعاد صوغه في صيغة إفتتاحية. . فالمقدُس الأكثر قدماً من 
الرمن والذي يسود فوق الآلهة يؤسس في قدومه تلا لتاريخ 
آخر. ومعه يصبح ما يأني ملا في قدومه بالنداء. وهكذا 
يكون كلام هولدرلن الذي يبدأ وت هذه القصيدة هو الكلام 
الذي يستدعي » الذي ينادي. ل «نشيد» (113002005) . 
فالنشيد. في القول الشعري ليس هناما «يمججده أو «يسبّح»؛ بل 

هو القول الذي يوسن . وكلام هذا الغناء ليس «نشيدا» من 
أجل الطبيعة أو من أجل الشعراءء بل هو نشيد المقدّس. 
فالمقدّس هو الذي يهب الكلام وهو الذي يأتي به الكلام . 


د د 


الأرض والسماء في شعر هولدرلن 





نبدأ بملاحظات إستهلالية على نص المحاضرة: 
(*»يقول كانط في أحد مؤلفاته: 
«يسهل عليك أن تكتشف شيئا ما بعد أن يكون قد أشير عليك 
في أي إتجاه ينبغي أن تنظر لكي ترأه». 
ونوربرت فون هلنغرات هو الذي يشير عليئا بأي اتجاه 
0 أن ننظر باتجاه هولدرلن. 


*ابين تاريخ كتابة هذه المحاضرة واليوم طرحث علينا 
5 جديدة حول ما إذا كان هولدرلن ينتمي إلى فقهاء اللغة 
أم إلى الفلاسفة. والحقٌ أنه لا ينتمي إلى أي من هؤلاء . 
فالسؤال ليس أن نعرف إذا كان هولدرلن ينتمي إلى أحدنا 
(فقيه لغة أو فيلسوف)» بل أن نعرف إذا كثاء نحن, قادرين 
على الإنتماء. في هذه المرحلة من عمر العالم» إلى قصيدة 
هولدرلن في تحلّقنا للإصغاء إليها؟ . وهذا بالتحديد ما نزعم 
أننا سنوضحه في سياق محاضرتنا. ونقول منذ البداية أن لا 
وجود لدرب فعلي ووحيد من شأنه أن يفضي بنا إلى عظمة 
قصيدة هولدرلن. ذلك أن كل الدروب مهما تنعت لا يمكن» 
بما هي دروب فانيةء إل أن تكون دروب تيه. وإذا كان 
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ميشيحا مانقدولة بول فاليري أن «القصيدة هي ذلك التردد 
الطويل بين النبرة والمعنى» فإِنَّ الإصغاء الذي يُلفت الإنتباه 
إلى القصيدة, وعلى الأخص»ء الفكر الذي يهيىء هذا 
الإصغاءء هما أكثر تردداً بكثير مما هي عليه القصيدة. إلا أن 
هذا التردد كن قوطة ولا يعبر عن رع وارتباك . 


«*»ينبغي أن نوضح ايها أن عنوان المحاضرة هو 
«الأرض والسماء في شعر هولدرلن». 


وهي تتناول قصيدة له تحمل عنوان: «يونان» (عء06:8) . 
الأمر الذي قد يعني أذ الفدة عن هيكذ 'الشت القصيس 
استكشاف أفكار هولدرلن عن السماء والأرض. وقد يكون 
جزءاً مكمّلا أو مساهمةٌ في جملة الأبحاث التي تتعلّق بشعر 
هولدرلن. إلا أن هذه المحاضرة تطرح على نفسها أهدافاً 
أخرى. ولنقل إن هله الاهداف تظل مؤقتة أو مجسرد 
إرهاصات : فالهدف اكتشاف ما يتعلق بالفكر ولا د يعنى إل به. 
وأن نعرفاء في الأثناء إذا كان شعر هولدرلن يؤثر فيناء في 
وجودناء بوصفه عر اوكيف يتم هذا التأثير. وبالتالي» كيف 
يظل هذا التأثير مشرّعاً على احتمالات. فنحن نحاول هنا أن 
ننتتفل من تصور اعتيادي إلى اختبار غير اعتيادي لأنه اختبار 
بسيط ‏ أي اغضار مشكر. وبرغم ذلك تقزل إن المضفان الذي 
يتم فيه تغيبر النبرة هنا هو مضمار قول شعري يصدر عن حالة 
شعرية لا نستطيع. بأيّة حال. أن نمسك بخيط نسيجها في 
سياقٍ ما هو مألوف من فثات الأدب وعلم الجمال. 


د 6د 


الأرض والسماء ‏ تسمي هذه الصياغة رابطأً ما. فحرف 
العطف «و» يعبّر عن الرابط بالطبع لكنه يكتم طبيعتهاء وكيف 
يمكن أن تكون. هل حرف العطف موجود لذاته أم أنه يصدر 
من مكان أبعد. وفي الحالة الأخيرة ينبغى أن يكون جزءاً من 
علاقة وأن تكون مكانته تنتمي ا 
تمك الأرفن والسفادة جهن : تعريفهما. تبدو قصيدة يونان 
وكأنها مخطط لنشيد. وهي تنتمي إلى مرحلة التتاج المتشاخر 
من مسار هولدرلن الذي كان قد دخل. آنذاك. في مرحلة 
إستراحته. أي ما يسميه هو نفسه. حيّز «الغربي» 
(لمأمعلاععه:1) . لكن ينبغي في مثل هذه الحالة أن نسأل لماذا 
اختار «يونان» عنواناً لقصيدته. فهو كان عكر أن اليونان هي 
البلد «الشرقي» (071681481)؟ إذا كان هولدرلن يلح. في 
مراحل تجربته المتأخرة , على استدعاء ذكرى اليونان فذلك 
لأنه وصل أخيراً إلى ذروة ميله الذي يوجه أفكاره شطر هذا 
البلد. أمّا كيف حدث ذلكء, وكيف تهيّا له أن يحدث» فليس 
أمامنا سوى أن نعود إلى شهادة؛ كتبها هولدرلن نفسه. حول 
هذا الموضوع . إنْها نص رسالة كان قد كتبها على الأرجح في 
نهاية حريف عام 2 بعد عودته. في الربييع الذي سبقه. 
إلى بلاده 0 ار والرسالة موجهة ة إلى صديقه 
بوهلندورف . حين نقرأ د نص الرسالة يتضح لنا أنْها تستدعي 
وقتا لا يستهان به من التأمّل والتفكير لكي يتستى لنا أن نستنفد 
كل ما تقوله وتوحي به. لكننا سنتوقف فقط عند ثلاثة مفاصل 
نظن أنها تعيننا في فهم التخطيط الأولي لقصيدة «يونان» أو 
0 و 00 
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الخاص باليونانيين. وكيف تم هذا التألف. ثم ندوقف عند 
المكان الذي , حين وصل إليه الشاعرء لم يسدّد من ذاكرة 
الشاعر كل الدروب التي سلكها في رحلته. وأخيراً ستنتامّل 
قليال في معنى الضوء الذي تتحرّك فيه مثل هذه الذاكرة. 
بالإضافة إلى عبارة «ذروة الفن» التي يستخدمها هولدرلن 
والتي جعلتها رؤية الأقدمين قابلة للفهم . ونأمل أن تفضي بنا 
هذه المحطات إلى فهم أفضل لما يقوله الشاعر عن الأرض 
والسماء . 


ترد في الرسالة عبارة : 


«البنية البدنية الرياضية لأهل الجنوب. في آثار الروح 
القديمة» . 


ولعلٌّ هذا ما يكشف أمام هولدرلن نمط عيش الإغريق 
ووجودهم بصورة أوضح . وإذا كان هولدرلن يعاين هذه «البنية 
الرياضيّة للبدن» فهو لا يفعل ذلك سوزة مجاحة وبمعزل عن 
أي اعتبار آخرء بل يعاينها إنطلاقاً من عنصر الروح. فالكلمة 
اليونانية التي توازي «الرياضة البدنية» تعني : : القتالء» الصراعء 
الإلتقاط والحمل . وبهذا المعنى يكون «البدن الرياضي» هو ما 
يحفظ وويجز ز ككل ناما هو صراع متبادل. انه «المحارب 
البطولي)» بمعنى «المقاتل» الذي يرى فيه هيراقليطس 0 
القلب» التي من خلالها يظهر الآلهة والبشر ألق الحرية أو 
العبودية في التألق التام لوجودهم . إل «الرياضي» في الجسم 
البطولي ليس فقط «الحسّي» أو «التشكيلي». إن تأّق الروح 
التي تصارع لكي تخرج إلى بعدها الجسماني » إلى هيئتهاء 
فتحقق بذلك إهتداءها إلى ذاتها. 9 أعلى مستويات الفهم في 


المعنى اليوناني هي لاقوة الوإنعكاس» وهذا يعني هنا: © إنهنا 
القسدرة على عكس كل ما يتوج في ذاته. فيقام إلى 
الحضور. لكنْ ما يدخل : في الحضور في مثل هذا التومج هو 
الجميل . فالإثنان معاًء نعني البدن الرياضي والقوة العاكسة, 
هما طريقتان متكافلتان لإضفاء الجمال على التوهج . لذلك 
يقول هولدرلن نه لا يمكن فهم أحدهما إلا في اتحاده مع 
الآخرء فهما يتُحدان في مايسميه هولدرلن «الحنان». 
و «الحنان» هو السمة الرئيسية في «الطابع الشعبي» لليونانيين» 
أي في نمط وجودهم كشعب. وسوف نرى في 0 
الأولي لقصيدة «يونان» أن كلمة «حئان) ترد بإرتباطها امع ما 
تعنيه قوة الإنعكاس. وريّما ينبغي أن نوضح هنا أنَّ كلمة 
وحنان» قد حافظت حثى القرن الثامن عشر ‏ وهذا يعني أن 
هولدرلن كان يفهمها بالطريقة نفسها ‏ على معن سام » 
فضفاض ولا حدود له وينبغي أن يفهم بمعزل, عن أي ميل 
عاطفي. وفي قصيدة أخرى يسمي هولدرلن اليونان: «بلاد 
صبا ا العيون الرياضية». ذلك أن نظرات تلك العيون» كما 
ينبغى أن تكون كل نظرة حقيقية ‏ لها طابع «روحاني»» . بل 

هي ال فهي تشرق وتلتمع في الجسماني . إن إن العيوكن 
الرياضية ترى الجمال» والجمال هو الإختبار اليوناني للحقيقة 
أي إنعتاق كل ماء في ذاتهء يلج في الحضور. | إنها «الطبيعة) 
التي بها ومن خلالها كان يحيا الإغريق 

على المستوى الثاني» نجد المكان الذي وصل إليه 
الشاعر وعاد ليقيم في أرجائه . وعبر هذا المكان ره الأرض » 
من جديد» لأن تكون أزقياً: فهي الأرض التي شيّدت بقوةٍ 
أهل السماء» لذلك تكون قابلة للإقامة وتحمل في أرجائها 
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المقدّس أي دائرة الإله؛ ممًا يعني أن الأرض ليست أرضاً إل 
بوصفها أرض السماء. التي هي بدورها ليست سماء إلا من 
خلال ما تنجزه نحو الأسفل . على الأرض. 


كل هذا. الأرض والسماء والآلهة التي تنكفىء ء إلى قلب 
المقدّس كل هذاء إذن» يبدو في غبطة إستعداد الشاعر 
بوصفه حاضراً في كامل الطبيعة المشرعة أصلا. وتتجلّى له 
هذه الطبيعة في نور خاص . 


«.. . والنور الفلسفي الذي يكتنف نافذتي هو الآن غبطتي». 


ص النور هو الإضاءة التي ؛ في بر ارمع المنعكس ٠.‏ 
في قوَةٍ الإنعكاس, اه ما يُدخل ة في الحضور وه 
(ألق) أن يكون خاضترا .: وما يميد هذ] الور أي أذ يكون نورا 
ناميا نما يصدر عن مكان: اليونان. فهناك حدثٌ في البدء 
أاكست العيوة حقينة الوجترة برضفيا إنعافا عرفا 
للموجود خارج إنكفائه. وهناك كانت الحقيقة هي الجمال 

عينه ١‏ رق در طاسن فيح اا فقن العا الغالئة: 
«ذروة الفن». فالفَنُ» بما هو إظهار اللامرئي عبر إبانته. هو 
الطراز الأسمى للعلامة (51886). وا 06 أن قاعدة هذه الإبانة 
وذروتها تنتشران في القول بوصفه غناءً شعرياً . ولكن الإغريق 
يرون أن ما ينبغي إبانته. ا يظهر ويتألّق انطلاقاً 
من ذاته. أي الحقيقة. ليس» ولا يمكن أن يكون. سوى 
الجمال. لذلك يؤسون بضرورة الفن. وهو مجلى 
(عتمهطمام6) الوجود الشعري للونسان. 95 الإنسان الذي يقيم 
شغريا في الأرض تخد كا هنا مظيكر - السماء والأرض 


والمقدين - إلى البداهة الثابتة لذاته. البداهة التي تفيود 
وتكون خلاصاً لكل شيم وهر ذلك يجمل كل .ذا يظهزء ‏ في 
صورة العمل الفني. إلى نصاب ثابت ومتين. أي التأسيس . 
هكذا نرى أن رسالة هولدرلن لا تتكلم فقط على اليونان. 
ذلك أن اليوتانا تفي إلبسة في توهج الأرض والسماءء في 
المقدس الذي يحجب الإله. وفي الوجود البشري القادر على 
الشعر والقادر على الفكر. تحضر اليونان في هذا المكان 
المحدّد (مسقط رأسه) حيث يجد سعيه الشعري الإستكانة 
(الراحة) المنشودة لكي يحفظ كل شيء في عالم الذاكرة. 
اذى كانت الوحدة الكلية اللارض والسماء؛ للإله والإنسان. 
تظل طيّ الكتمان في نص الرسالة (والقصيدة) فإنناء برغم 
ذلك نستشف ما ا يلي : ُ إن الأرض والسماء والصلة بينهماء 
إنْما تشكل يزه من إنتماء اكخر على . وما تكتمه الرسالة 
يصرّح به تخطيط القصيدة الذي نحن بصدده. وما هو موكد أن 
هولدرلن يسمي هذا «الإنتماء الكلي» في «شذراته الفلسفية) 
حيث يصبح : «الإنتماء اللانهائي الأكثر حنانا» وينبغي أن نفهم 
كلمة «لانهائي» بمعناها التأملي الجدلي كما نجده عند شلنغ 
وهيغل » » حين يكون المنتهى والحدود والأصقاع متداخلة في 
الانتماء الذي يصونها في كه إنطلاقاً من «وسطها» 
(د»84111). وهذا الوسط ‏ الذي يدعى كذلك لأنه 000 
ليس الأرض ولا السماء ولا الإله ولا الإنسان. فاللانهائي 
ينبغي أن يكون متميّراً عما لا نهاية له. لأنّ «الانتماء. - 
حنانا» قابل لأن يتعاظم فيصبح أكثر لانهائية . 


تبدأ قصيدة «يونان» بالبيت التالي : 
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«آو أنت؛ يا أصوات المصيرء أنت, يا دروب المسافر». 


إذن : : ويا دروب المسافر!» وبعد هذه الكلمات حير 
منتوع. مساحة مشرعة. لأنّ هولدرلن يعر قفنلا أن الدروب 
محدّدة. من هو المسافر؟ الأرجح أنه الشاعر نفسه. لقد وصل 
الآن إلى المكان الذي يقصده والرحلة تبدو في نهايتها. إذن 
فالنداء : ديا دروب المسافر» هي ذاكرة تفكر في دروب الشعر 
التي إجتازها. إل أن الدروب لا تنتهي لمجرّد أن نسوقف عن 
السير. حين نقول تنتهي : نحن انها لحل 1 فى الراحة. لذلك 
ينبغي أن تجتمع الدروب في غناء الراحة الهائفة للإتيام 
ولكنُ الغناء يقيم في رحيل مستمرء في سفر متواصل يقيس 
ل اد ااه 

هي أكثر جمالاً من كلّ الأسفار الأخمرى» وأجمل منها هي 
دروت القصيدة. لأن البلاد التي تعبرها القصيدة هي مواطن 
الجمال حيث الإنتماء اللانهائي يفضي إلى التألق في ذاته. 


يختتم تخطيط قصيدة «يونان» بالأبيات التالية: 


وللمسائزين الذين, برغم ذلك 
حً بالحياة. ولكن بحذر 


تطيعهم الأقدام , تزهر 


الدروبٌ أكثر جمالاً. حيث البلاد» . 


كأنّ القصيدة ة لا تنجز قولها. . لا تكتمل . هل نعتبر أن هذا 
الانقطاع مجرّد مصادفة؟ أم أنُ مشهد الإنتماء اللانهائي قد 
تجلى بذاته للشاعر بحيث كان ينبغي أن يسوقف الكلام . 
يصعب هنا أن نجزم حول أحد الإحتمالين. إل أ الشاعرء 
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في المقطع الذي يسبق المقطع الأخير مباشرة» يعرف سعادة 
الذين يتاح لهم الذهاب والإياب على الدروب الوطيدة التي 
توصل إلى الكنيسة . لكنْ مثل هذا الدرب ليس دربه دون أن 
يتذكر لاحساس «القرب من قبّة الكنيسة). وقد يكون استخدامه 
ل «برغم ذلك» طريقة لتمييز المسافرين (وفهم الشاعر) عن 
الآخرين الدين «يجدون الدروب» الموصلة إلى بيت الله . ما 
عبارة «حبّاً بالحياة» فتذكر بمسودة لقصيدة أخرى. بلا عنوان» 
حيث يتحدّث هولدرلن عن سفر آخر وحيث تمتزج ذكرى 
اليونان بالأسطورة الأوديبية. يقول هولدرلن: 
«الحياةٌ موت. والموت هو أيضاً حياة) . 


ولكن عبارة : «حبّاً بالحياة» تتضمّن ما هو أعمق بكثير. 
لذن هذا الحبّ الذي يذكره يتضمن الموت. عندما تحين ساعة 
الموت - يبتعد العونت. فالبشر «يموتون الموت وهم أحياء) . 
وفي الموت يصبح الفانون غير فانين. «أنت يادروب 
المسافر.. .» هذه الدروب مسبوقة ب «أصوات 0 
فماذا يعني «المصيره هنا؟ لا نستطيع أن نهتدي إلى لى المعنى 
إل بانتباهنا إلى الطريقة التي يسمي بها المصير: و أنتِ يا 
أصوات المصير. .2 أصوات؟ أي ألهنا تركد تجيعسا 
(عطده65:؟) . إن الفكر يتذكر: «اليونان السعيدة) - التي 
يستحضرها المقطع الأول تلك اليونان التي بها ولها يردد 
رجعه المصير العظيم . عبر أي شيء تصدح أصوات المصير؟ 

تقول الأبيات : إنها السماء. وصوتها هو استعداد الغيوم أ 
«انسمي تجليات العاصفة. . .»: البرق والرعد والعاصفة وسهام 
المطر. وفي داخلهاء في إتكفاء داخلهاء حضور الإله. حتى 


ولو كانت أنواء العاصفة تحجب السماء فالأنواء ملكية وتظهر 
غبطة الإله. السماء تردّد رضعار وهذا الرجع هو أحد أصوات 
المصير. وهناك صوت آخر» صوت الأرض : 
(.. حيث هناك في الأعالي 
تقرع» مثل جلد ثورء 
الأرض. ..» 


إذن يصدر عن الأرض جواب يصدح بصوتها. وصوتها هو 
صتلائى السحاء. ومعتى ذلك أن الأرض ترسل رجع صوتها 
بإتجاه السماء. وبذلك تكون الأرض تتبع ما يسميه هولدرلن 
«الأنصاب الكبيرة» أي المصير العظيم. ولا يمكن أن يكتب 
الشاعر الأنصاب لأنها تستحيل على الكتابة ٠‏ فهي تعد 
اللحمة اللانهائية للإنتماء 0 ويقول هولدرلن إنها نفسها 
«الأنصاب» التي تذكرها «أنتيغون» في مسرحية سوفوكليس 
الشهيرة. إذن» تتبع الأرض مصيرها وفق ما تقتضيه الأنصاب 
الكبيرة (العظيمة). ولكنٌ على أي دروب؟ يسمّيها هولدرلن: 
«العلم والحنان» . و«العلم» هنا بالمعنى الذي يستدخدمه فيخته 
(©1101) وهيغل : أي هو فكر المفكرين الذي تلقَّى اسمه 
ومع الاسم تلفى طريقة وجوده. من اليونان القديمة. إن وضوح 
الفكر يحدد معالم «النور الذي يكتنف النافذة». النافذة التي 
ينظر الشارع عبرها إلى الخارج . أما والختام» فهوء كما إرأينا 
في نص الرسالة إلى بوهلندورف. يسم «الطابع» الذي يتميّز به 
شعب اليونان. وفيه تجتمع «رياضية» البدن البطولي وقوة 
الإنعكاس. فالحنان ‏ الذي يمثل الحبور المعطاء والذي 
يستدعي استجماع الذات في آنِ معاً ‏ يجعل. باقترائه مع 
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العلم: ‏ الذي يمنح التومج المعاكس للفكر ‏ الأرض مشرّعة 
على السماء. قهما معاً (أي رياضة البدن. والحنان) يرسمان 
معالم العلاقة بين الأرض والسماء. وبذلك يكونان سماويين. 
الأرض إذن تربع صدى السماء. وهي تصوت إذن الع 
والحئان اللذين. بطبيعتهما الترابية. يستجيبان للمصير 
ويتطابقان معه. ولكن عبر أي لغة؟ هناك أو صوت السماء 
وبعد ذلك يأتى صدى الأرض . وبعد ذلك؟ 


كل السماء حجاتٌ اصافب. وفيما بعد 
تظهر الغيوم النشيديةٌ صادحة) . 


«الغيوم النشيدية» متى وكيف تظهر؟ فيما بعد؟ بعد أن 
تعيد و السماء أصواتها فيكون للأرض رجع الصدى؟ إن هذا 
«الغناءم لا يمكن ّ أن يكون هو النشيد الذي ينادي السماء 
إنطلاقاً من الأرض. والذي يتصف. في القت نفسهة يانه 
ترابي وسماوي : 


ودعاءات, كما النظرٌ إلى الخارج . نحو 
الخلود والأبطال: ». 


أي أن دعاء الغناء الذي يبتكره الشاعر هو نظرة إلى 
الخارج. إلى الخلود. أي إلى الألوهة الكامنة في المقلّس. 
والخارج يقع خارج الأرض. أي في كنف السماء. 5 هذه 
الدعاءات التي م إلى الخارج باتجاه الخلود هي دعاءات 
المدعوين. وهؤلاء يتلقون من الدعاء الداخلي للشاعر نذرهم 
للغناء . وهكذا 0 هم أنفسهم أصوات المصير. ويصدر 
«حبهم للخلود». أي «الألوهة». عن إله. لكنّ الإله هو أيضاً 


«كلّما كان الشيء ء لا مرثياً 
كلما اختار مصبير مصير الغريب»). 


لذلك يستطيع النظر ‏ الدعاء الذي يمتلكه الشاعر أن 
يكون قادراً على رؤية وجه الإله نفسه. فالشاعر ضرير. والإله 
لا يلج الحضور إل عبر إختفائه في حير الإنكفاء . فلا بد إذن 
أن تكون الطريقة التي يقول بها الشاعر الضريرء فيغنائه: 
حفسور الإلة: فنا يغشى أبصاره. كما أن الفكر الذي يحدّد 
قصيدته لا يمكن إلا أن يكون جزءاً من صورة المقدّسء أي 
من أحد مظاهر المقدّس حيث يقيم الإله في إنكفائه. 
الامنرات التي تصدح أره بعة: السماءء الأرضء الإنسان» 
الإله. وهذه الأصوات مجتمعة تشككل الإنتماء الؤلهي . إذد» 
تنتمي السماء والأرض والصلة فيما بينهما إلى هذا الإنتماء 
الأكثر غنى » أي الإنتماء إلى «الأربعة» . لا يذكر هولدرلن في 
قصائده هذا «العدد» لكنه يغبن عن القول القديم لالتحام 
صره . «الأربعة) لا تسمي أي حاصل جمع بل هي النصاب 
0 يود إنطلاقاً من ذاته. أما المصير فيستعيد «الأربعة» إلى 
«وسطه» (ناءز1ن84) . وهكذا تبدأ عنشاصر «الأربعة» به. بل 
يبدأها أئ 9 المصير هو البدء الذي يجمع كل شيء. وبما 
أن المصير العظيم هو الذي يردد الصوت الذي يصدح. 
فالوسط هو البدء العظيم . 


ولكن ما هو نمط وجود أي بدء؟ البدء يكون (أي يبسط 
حضوراً) بمقدار ما يظلٌ مشرفاً على القدوم . ذلك أن عمل 


الوسط هو قدوم أول. فالبدء يدوم بمقدار ما يظلٌ في احتمال 
القدرة على ادوم وفي قدومه هذا يحمل معه ما يبقيه في 
حضرته ويحدّد مصيره : أ الانتماء اللانهائي . وقد يتم قدوم 
(حدوث) هذا البدء العظيم في «مكان مُدقع) (091:6وم جاعتلل)» 
فى «الأقل» (15056ه2 16) أي فى المكان (السري) الذي عثر 
علية الشاعر في مقط راسي ولكن كيف يتم قدوم البدء 
العظيم؟ يقول هولدرلن: 
برق اميد 
إلى القران». 


إذن» الموكب هو «البدء العظيم؛ و «القسران» هو «الأقل» 
(©201205 16). وللقران مكانته في القدوم . يقول هولدرلن: 


«عئدها يحتفل بالقران بشِرٌ وآلهة». 


المقثترن بعر هي الأرض» ونحوها يتجه غناء السماء. 
والقران يمثل كلية العلاقة الحميمة والكثيفة بين الأرض 
والسماء والإنسان والآلهة. ولكن هولدرلن يستخدم «عندها». 
أي أن القراث يحدث في وقت ما. في زمن ما. لا كرد 
الزمن؟ نه غير قابل للحساب. فمثل هذا الزمن يتزمّن 56) 
(65020018115: وينضج للانتظار في الدعاء الذي يحمل النظر 
إلى الخارج. «الزمن» هنا يعني «حين دي يحين الوقت» : أي 
اللحظة 8 حيث. في ومضة عين» يتحدّد مصير 
تاريخ . 

نشير هنا إلى أنه لا ينبغي أن نفهم «الأقل» (ععلصامم 16) 
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الذي تذكره القصيدة بمعنى سلبي ١‏ ولاك و «موكب» 
التي ابرط كل الكل التي من شأنها أن : تسمى المعنى نفسه 
الذي تو تؤذيه عبارة «البدء العظيم». ذلك أن «الموكب». في 
اليونانية القديمةء له معن الرقص الإنشادي الذي بشحة 
الإله. وتمجيد الإله 2 عبر جوقة (كورس). وينبخي أن نفهم 
هنا أن مثل هذا لمر يستجيب للاله 8 أن الكائنات 
السماوية نفسها تجتمع في جوقة. هي بمثابة (عدد مقدّس). 
فالموكب بالنسبة للآلهة يعني أن تكون الآلهة نفسها في صلب 
الرابط الذي يجمعهاء سكرى, في النيران السماوية للغبطة. 
وعلىٍ هذا النحو فقط تقدر الغيوم أن تكون الاستعداد الخالص 
والمؤكد لوجود الإله. أي أن يكون الله غيوماً إنشادية . فالغنى 
يسمي غنى ما من شأنهٍ أن يكون راغباً في القدوم ‏ ولا يمكن 
للموكب آن يكن عظيما إل برصفه شركت السماويين اللريقء 
إنطلاقاً من نارهم. يرقصون جوقتهم بحلولهم على الأرض 
وبين ساكنيها. وأن يكون (الموكب). بوصفه عظماء البدء 
الطالع للمصير العظيم. ويجب أن تصل هذه النار» المدعوة 
إلى حرية الأرض عبر الغناء الإنشادي وبوصفها بدءا عظيماء 
إلى حيز مر «الأقل» . ولكن ما يقدم ليس الإله بذاته . بل الإنتماء 
اللانهائى بكليته, الحيث السماء والأرض م تكونان إلى جانب 
الإنسان والإله . 95 قدوم البدء العظيم , وحدهء يدفع «الأقلٌ» 
لأن يكون ما هو عليه أي يدفعه إلى أقليته. وهذا هو الإنتماء 
اللانهائي الذي يحتلٌ مكانه في المكان المدقع السري. في 
الحقل حيث يشعر الشاعر أنه في موطنه. 

«الأقل» هو الغربي . أما الشرقي - اليونان ‏ فهو البدء 
العظيم الذي بكرن قدومة» هو ايضاء غلى مخمل:الأمكان: 


إل أن الأقلّ لا يكون إل إذا أصبح ما يمكن للبدء العظيم أن 
يأتي إليه. فهل ما زال باستطاعته أن يأتي؟ وهل ما زال الغربي 
موجووا؟ لقد أصبح «أوروباى زأقدعت سطوته التقنية 
والصناعية تسيطر على أصقاع الأرض. ولم تعد الأرض سوى 
الحردكب الذي تقام عليه نشاطات الإنسان من بين كلّ كواكب 
0 الكوني . في القصيدة تيرق أن الأرض والسماء قد 
سقطتا . ون الفساد يطول إلى الإنتماء اللانهائي أي الأرض 

والسماء والونسان والإله. فإِما أن تكون فسدت وإمًا أنهَا لم 
تحدث أبداً ولم تون في الذدقة, الفن)؟ فإذا كانت 0 تحدث 
فهذاد يعني أنّها لم تفسد بل أخفيت ومُوهت ٍ وصدَّت عن 
الظهور. ندا ع أنه جر مانا طن أذ نفكر في أثر هذا 
«الصدّ» الذي قوبل به الإنتماء اللانهائي, أي أن ندعه يقول لنا 
ذلك. أن تصني إابيه ديت قم الشكلى أي في قصميدة 
هولدرلن . 

بيه النواءة بتري العاليية الأزلر عساف ترق مر درل 
فاليري رسالة بعنوان: «أزمة الروح». وفي هذه الرسالة يثير 
فاليري سؤالين: 

هل ستصبح أوروبا ما هي عليه حقّا را 
لسان جغرافي للقارة الآسيوية؟ 

أو أنها ستبقى على ما تبدو عليه أي هذا الجزء الثمين 
من العالم» جوهرة الكرة الأرضية» دماغ هذا الجسم الشاسع؟ 

قد تكون أوروبا أصبحت ما هي عليه أي مجرّد لسان 
جغرافي الكنفاء بما هي كذلك. دماغ الكرة الأرضيّة. هذا 
الدماغ الذي ينشط في مضمار الحساب التقني والصناعي . 


يمان الأمور على مثل هذا الحالء وبما أنها لا يمكن أن 
تدوم على ماهي عليهء سنضيف إلى أسثلة فالمسري سؤال 
آخر: «هل ما زالت أوروباء بوصفها تجانا عخرافياً وذفاغاء 
مطالبة بأن تصبح بلد غروب (مساء) حيث يتهيأ صباح آخر 
للمصيرٍ العالمي للشروق»؟ وها من أجل ذلك ينبغي أن نعود 
إلى تعلم قول, أكثر ديا ذلكق القول الذي» في يوم ماء 
جعل المقار اليوناني العظيم يصدح بالأصوات. فهو البدء 
العظيم مجددا . الإنتماء اللانهائي حيث قران الأرض والسماء. 
الإنسان والآلهة . 


عاد ا 
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أن نتكلّم على القصيدة ة فهذا يعنى أن نعمدء انطلاقاً من 
خارجها وبشيء من الإسقاط. إلى إملاء قواعد حول ما ينبغي 
أن تكون عليه. فبأيٌ حقع وإنطلاقاً من أي معرفة نسمح 
لأنفسنا أن نفعل ذلك؟ إلا أننا سرعان ما يتبين لنا أن «الحق» 
و«المعرفة» لا يجديان. لذلك تعسي أنه من الإدضاء المحض 
أن نرغب في الكلام على القصيدة . إذذ» كيف ينبغي أن 
نقارب القصيدة؟ ربّما على هذا النحو: أن نستسلم للرغبة أن 
نقول. إنطلاقاً من القصيدة نفسهاء أين تكمن خصوصيتها 
وعلى ماذا تقوم هذه الخصوصية. ولكي يتم لنا ذلك ينبغي أن 
ا لكي الشاعر وحده هو 
الذي يستطيع أن يحقق هذا القدر من التآلف مع القصيدة» 
لأنه منذور للشعر. فإِنّ الطريقة الوحيدة التي تلائم الكلام على 
القصيدة ليست سوى القول الشعري .نفسه.. وفي مثل هذا القول 
لا يتكلّم الشاعر على القصيدة ة أو علها. بل إنه يقول شعريا ما 
فر خاض بالقضيدة . لكنّه لا يتوصل إلى ذلك إلا إذا كان قوله 
الشعري ينطلق مما يمنح قصيدته صوتاء وإلً إذا كان لا يقول 
سوى هذا التصميم بالذات. إنه شاعر ضريب إن لم يكن 
شافف] إله يدعى هولدرلن. 
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في شعر هولدرلن نستطيع أن نختبر القصيدة شعرياً. 
«القصيدة» هنا قد تعني : : القصيدة بصورة عامة. أو مفهوم 
القصيدة الى على على كل تعبائد التتين الغالدي . لكنها قد 
تعني أيضاً : تلك القصيدة الإستثنائية التي نت تتسم بأنها الوحيدة 
التي تأتينا على دعر شرف يععلى أله تيان علدنا الشراكة 
التي فيها نحن نقيم» سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه. وسواء 
كثا على استعداد لهذه الشراكة ١‏ 3 

أن يملي هولدرلن علينا حة حقيقة الشاعر وما ينجزه بالتحديد» 
وأن يكشف لنا خصوصية القصيدة, أمران لا تخفيهما عناوين 
6 مثل : «ادعوة الشاعر» و«قلب شاعر». ولكنٌ غولذران 

قد ترك لنا أيضاً عدداً من التاملات والرسائل والمقدّمات 
النقدية التي من شأنها أن تسلّط بعض الضوء على الفكر الذي 
كان يوحٌد هذه النظرة ويؤسسها على قواعد متينة» مثل: «حول 
طريقة اشتغال الحسٌ الشعري» أو «وحول اختلاف الأنواع في 
الشعر» و«حول أجزاء القصيدة» وكذلك ترجماته العديدة 
لمسرحيات سوفوكليس التراجيدية والمقدّمات التي وضعها 
لها مثل ؛ «ملاحظات حول أوديب» أو«ملاحظات حول أنتيغون» . 
ولكن برغم ذلك نستطيع » » أن نقول أن عنذه التقدمات 
النقديّة نما كانت تستلهم التجربة الشعرية لقصيدته والأطر 
التي تعددهاء وهي تجربة كان هولدرلن يحاول ذاكماً أن يعود 
إليها وأن يعيد النظر فيها باستمرار. ففي المقطع الثالث من 
مرثيّته : «خبز ونبيل» يقول هولدرلن إِنْ ما هو خاص في 
القصيدة (أي ما هو جوهري فيها) لا يستطيع الشاعر أن يبتكره 
فهوغالبا ما يخضع لصوت المحتم (600ةمتصمع)106) ويستجيب 
لاستلهامات الدعوة (الرسالة). ومالا نجده. صريحاء في 


102 


قصائد هولدرلن (أو في صياغاتها النهائيّة على الأقل) يسهل أن 
نعشر عليه في أشكال الصياغات المختلفة التي كان هولدرلن 
يضعها لكل قصيدة من قصائله . 


يتكلم هولدرلن على الزمن ‏ الزمن الذي غالبا ما يسبقه 

قول الشاعر ‏ فيقول في ُشيد (عهلاؤه6ه80) : 
«مديدٌ هو 
الزمن) . 

مديدٌ. إلى أي حدّ؟ يتبادر لنا أن نسأل هذا السؤال. 4 
مديد بمقدار ما يتيح له أن يخترق عصرنا الحاضر الخالي من 
الآلهة. وفي استجابته لهذا الزمن المديد إن كلام الشعراء 
السابق ينبغي أن يكون هديك هر العا كالزمن. أي 0 
على ريك طرنة : في الزمن المقبل. يجب 
يستدعي الشاعر «الشراكة» 0 يقول شغارياً توه 00 
ا ولكن 0 عو عر ين ا لكي 
ف «قدوم» لا تعني هنا الشيء الذي سبق له أن قدم ل 
(ناصء؟30 - 06[9» بل هو حدوث القدوم منذ الفجر. فالقادمون 
على هذا النحو يقتربون. وبذلك تكون وجهتهم نحو الشاعر 
للقائه: القادمون هم الآلهة. الآلهة الحاضرة (المهيأة 
للحضور). إلا أن 7 الآلهة ليست آلهة اليونان القديمة 
التي » لسبب ماء تعود. ذلك أن الآلهة التي غابت تبقى » على 
طريقتها الخاصّة؛ حاضرة تنظر إلى الشاعر وتحدّق فيه. الآلهة 
الحاضرة هي أكثر حقيقة. ليست جزءاً من الماضي ولم 
تنطفيء ذكراهاء بل هي . ببساطة, ذهبت إلى البعيد. 


103 


سنحاول هنا أن نفهم الميّزة الخاصة للقصيدة التي دُعي 
هولدرلن لكتابتها من خلال سبعة أبيات: 
الكن نما آنا على هذا القدر من القرب . الآلهة الحاضرة. 

ينبغي أن أكون كما لو أنْها بعيدة, وغامضاً بين الغيوم 

نسل أنايترادى لي اسبهاء فقط قبل أن يضيء 
الصباح , قبل أن تلتهب الحياة عند الظهيرة 
أسميها لنفسي بصمتء لكي تكون للشاعر 
حصتهء ولكن حين يهبط الئور السماوي 
أجِدُ النور القديم في رأسي وأقول - - برغم ذلك تزهر: . 

ما أن يحظي هولدرلن ب «حصته» ينهض ويقف في خضم 
ما ختم عليه : إنه شاعر قصيدته. وسؤالنا يذهب باتجاه 
الخصوصية المميّزة لهذه القصيدة. وسوف يكون بمقدورنا أن 
نختبرها ااانا سا موا الأسعلة التالية : 

ما الذي يشكل «احصّة) الشاعر في نظره؟ 

ما هي الملكيّة المخصصة له؟ 

ما هو الاتجاه الذي يحم هذا التخصيص؟ 

ومن 1 يأتي المتعيمن؟ 

وعلى أي نحو يُحتم؟ 

نلاحظط أن في الأبيات المثبتة أعلاه ترد كلمة بغي ]) 
مرتين. الأولى في بداية البيت الثاني والثانية في بداية البيت 
الثالث. تتعلّق الأولى بصلة الشاعر بحضور الآلهة الحاضرة. 
أما الشانية فبنوع الأسماء ء التي يسمي بها الشاعر الآلهة 
الحاضرة . فما الذي يقيم ارتباطاً بين ورود الكلمة نفسها مرتين 
وتعلتها في المرتين بالشيء نفسه ‏ أي القول الشعري الذي 
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يرى الشاعر أنه محثّم عليه؟ هذا ما سيتضح لنا عندما يتَسئى 
لنا أن نوضح نوع القول الشعري الذي توجب على الشاعر أن 
يستجيب له., 

ولكن قبل هذا نسأل: من أين تأتي الضرورة (المحتم)؟ 
ولماذا هذا العمير المزودج؟ نجد الجواب في أول الأبيات 
السبعة: وبما أنها على هذه الدرجسة من القربء الآلهة 
الحاضرة» هنا نحدس بأمرغريب ومتناقض . إذا ما دامت الآلهة 
حاضرة وبمثل هذا القرب من الشاعرء فيجب أن تكون تسميتها 
حاضرة بداهة ولا تتطلب أي تعليق. ولكن «على هذه الدرجة 

من القرب» لا تعني أنْها قريبة بما فيه الكفاية» بل تعني : قريبة 
جداً . إذذ» قريبة ة جداً هي الآلهة القادمة باتجاه الشاعرء 
السائرة للقائه. وما يتضح من البيت أن هذا القدوم يستغرق 
وقتا طويلاً. لذلك يصعب عليه أن يقول هذا الحضورء فما 
يسهل على الشاعر هو قول الحضور الناجز. وحتى في مشل 
هذه الحالة الأخيرة يصعب على الإنسان أن يتمثل الحضور 
الناجز مباشرة. ولكي يتسئى له أن يجد الكلام» فيزهر» ينبغي 
أن يتحمل وطأة الثقل والصعوبة. اوهذه الصعربة هي الي 
تتجعل القول الشعري ضرورياً (ومحتماً) . إنها تتطلّب مثل هذه 
الضرورة» لأنها تصدر عن «دائر 5 الإله. والؤلهي مقدس. 
لذلك يقول هولدرلن في إحدى قصائدمٍ «سدفوعاً بالضرورة 
المقدّسة». ومثل هذا القول بلطا يووا على ال «يتبغي» التي 
تدفع الشاعر إلى ضرورة أن تكون له حصته. 


يرى الشاعر نفسه مدفوعاً بالضرورة» ولكن في أي اتجاه؟ 
نه يرى نفسه مدفوعاً إلى تسمية في الصمت. والاسم الذي 
تتكلّم فيه هذه التسمية يجب أن يكون غامضاً. والمكان الذي 
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فيه يسمّي الآلهة يجب أن يكون قائماً حيث يظلّ من يسميهم 
بعيدين في حضور قلومهم. . أي أن يظلوا أولفك الذين 
يقدمون. ولكي ينفتح هذا البعيد بوصفه بعيداً يجب أن يتمالك 
الشاعر ذاته وأن ينكفىء عن القرب الطاغي للآلهة. إذ ينبغي 
أن يسمي الآلهة بصمت. !| إلى أي نوع تنتمي هذه التسمية؟ 
وماذا يعني» بصورة عامة. أن سكي 9 هل هو مجرّد إعسطاء 
اسم لشيء ما؟ وكيف يتم التوصّل إلى إيجاد الاسم؟ إِنَّ فعل 
التسمية يحتاج للاسم . والاسم ينتج عن فعل التسمية. وها 

إن فعل التسمية (#متعممم) يتضمن الجذر (50م6) أي : 
المعرفة . الاسم إذن» يعرّف. أي يجعل المعرفة ممكنة. وما 
0 لكنّ فعل التسمية هو 
أيضا فعل القول. أي البيان (همنغةساقممس)ء ينبغي أن يحدث 
لكي يبتعد عن قرب ما يجب أن يقال» فإِنَّ مثل هذا القول 
للبعيدء بما هو قول للبعيد» ٠‏ يصبح ي نداء (دعاء). وهكذا فإذا 
كانةنا يحت الستعاؤه قترما جذا لتوججب على المستدعى 
(المبادى) - لكي يحافظ على بعده. أن يكون. بوصفه 
مسمّى » غامضاً لجهة الاسم. وبهذا المعنى يتبيّن لنا أن الاسم 

يجب أن يخفي» أن يستر. فالتسمية ينبغي أن تكون» في آنٍ 
5 استدعاء يحرّر من الغفلية والكمون وإخفاء يعيد إلى 
الغفلية والكمون. وكلمة «طبيعة»» التى تحذّثنا عنها طوياكٌ 
فيما سبق هي الاسم الغامض بامتيازء لأنها الساتر- الكاشف 
في شعر هولدرلن. فإذا كانت التسمية تفرضها الضرورة 
المقدّسة فلا بد أن تكون الأسماء التى بها تسممى مقدّسة هى 
الأخرى . ١ ١‏ ُ 
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يجب أن تتم التسمية «المدفوعة بالضرورة المقدّسة» قبل 
أن يبدأ القدوم الفعلي. أي في صبيحة يوم الآلهة؛ وقبل أن 
يكتمل في الظهيرة حين تلهب النار السماء. فعندئلٍ يظهر 
«الإله المغطى بالشولاذ» وهذا يعني : الإله المتجلبب بنار 
السماء أو 0 . والتحديد الزمني «قبل أن) يعني «قبل 
الزمن» الذي أمامه يرتمي الشعراء وتنبثق أقوالهم التي تسمي . 
ثم عبارة: ام 1 م 
هولدرل. ؛ لكنه يتابع ليشير إلى الشاعر. إذن «لي) تعني 
وللشاعيرم الذي يخضع لحتم أن يرى الآلهة قادمة من بعيد, 
ويتوجب عليه أن يسميها بنداء ما الذي ينتظره هناك ؟ إن 
الإله المقترب يفضي بالشعراء إلى حيّز وجودهم في العالم 
حيث الأرض» أي السند الذي يحملهم. تهوي. وغياب هذا 
السند الأرضي يسميه هولدرلن «الهاوية». يقول هولدرلن في 
قصيدة أخرى في معرض كلامه على الشعراء: 
«أقدامهم تلاقي الهاوية. . .» 


تلاقي» أي تذهب باتجاه الهاوية . فما يتحتم على الشاعر 
«لكي ينال حصته: يتمثل في اضطلاعه بمهمة قول كلام 
القدوم. إذن فهي ليست ملكه. حصة الشاعر (من القول) 
ليست جزهءا مما يكتسبه من ذاته. بل هي مفروضة عليه لأنّ 
الشاعر ينتمي إلى ما يفرض عليه هذه ال «ينبغي). ولأنّ الآلهة 
في حاجة لكلام الشاعر لكي يتم ظهورها ولكي تصبح» من 
خلال ظهورهاء ما هي عليه. فمن يحدس». ونسعة جسياسة 
الإنسان. هو الشاعر. والشاعر هو «الآخر» الذي تحتاجه 
الآلهة. وبهذا الكلام على «حاجة» الآلهة التي يستجيب لها ما 
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«ينبغي» على الشاعر أن يفعله, نستطيع أن نتلمُس التجربة 
الأساسية لحالة هولدرلن الشعرية. 
إن القصيدة ‏ قصيدة هولدرلن ‏ تشبه الإملاء بما هي 
مدفوعة بالضرورة المقدّسة. إِنْها تسمية تلج بها الآلهة قدومها. 
ويجمعها كلها في هذا القول (الأسطورة) الذي يتكلم إيقاعه. 
منذ أن قاله هولدرلن» في لغتناء دون أن يبالي إذا كان هناك 
1 قصيدة كتبها هولدرلن في بداية عام 1801 تبدأ أبياتها 
بالدعاء : «يا صدى السماء!) وصدى السماء هذا ليس سوى 
قصيدة هولدرلن . 
3200 
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: خار من . 25 
هولدرلن 


ترجمة منذر حلاوي 


109 


نَسْرِونَ في التو م الأعالي 

قوق ترب الأطف, أيها السعداء المغالي! 

ونسَم الألوهة عَلَى تألق 

يهفهفكم حفيف اه على بر بَرْقِ مشابهاً بَنَان رافعة 
الألحان للآل, 

هنيهة التقديس بإنشان القوالي 

كايا عن المقاديرء مثلما في نؤمه الوليد الجديد, 
زفيرٌهم بَادٍ 

أهل السماء 

وروحهم في خبائه ذي الذّعة 

المحفوظ بالتعفيف 

أَزْهْرٌ ليس يخبو 

وأعين السعداء في القضح السَرٌمّد الساكن 

بصرين فاتحات الرّيف. 

يد آنا تكن ما حبيناه 

هي أن لا نرتاح إلى أي مكان 

لأنْهم إخوان نقصٍ ويسقطون 

رجال الألم 
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إلى الأخرى 

كما الماء المنبجس وافقاً 

من صَخْرة إلى صّخْرة 

في ما َيْسَ باليقين 

غلن يق الستدة . 
«هيبيريون» 
نشيد القدّر» 
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عه عه 


أدمع 


هال الذى فرعن ف الشعاو 
إذا أن نسيتك, إذا 0 آن! وأنتنٌ المموّتات مشابهات 
المقادير, 


أنتنٌ المتوقدات بالثار, وما 00 إلا الرماد, 

مقفرات: متأسيات» حتى قبل المعاد 

أنتنٌ الْجزائرَ المحتاف» اين الكو المعجزات! ما لي 

غيركنٌ لأمس 

أه آنتنٌ السّواحل حيث التَّأثم يهُوى التعزيم 

وغلى الرّغم من ذَّلك للسماويّين وحدهمء حنّه ا 

لأنّ تقديسهم كان عظيماً. هؤلاء القدّيسين 

في زمان الجمالء هناكء وللأبطال العظيمين النذين 

كانوا يخدمونكنٌ... 

وأشجارٌ مديدات 

هنا بالذات ومدنٌ وَقَفْنّ مُقدمات 

واضحاتء مشابهات رَجل التأمّلات: 

اليوم مات الأبطال 

وجزائر الحبّ قُمِسَّت, هكذاء في كل مكانٍ يحرّر الحب 
نمسي التجني إلى العماقات: 
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أواه! أيّها الأدمع المحئنات 1 ت! البارق في عيني لا تطفئوه 
كله ؛ على الأقلّ تذكرة. 

أواه! دعوهاء - ولأمت على نبل :-- (أيها المخادعات, 
الشارقات, نتن !), تحيا بُعدي» دعوها في الحياة. 


114 


بونايرث 


الشاعرون لكالكؤّوس المقدّسات 

وراك الكناة 

روح البطولات 

فييل محقوط الحارسات 

غَيْ أن 0 حَ هذا المراهق ' ١‏ 1 
اماق 

حذار للشاعر مِنٍ لعب وين لعي اك الطبيعة 
لاله يَشْيَا ويبقى في لع 0 
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عه ترا عي 


أعصر حياة 


أنتنٌ: مدائن الفرات! 

وأنتنٌء طرق تدمرا | 

أنتنٌ عَمانَ بالغايّات عَلَى مَدَى الغيراء 

أو! م أنتنٌّ؟ 

قد خُلعَت عنكنٌ التيجان 

لأنكن مضيتن» أنتن» وَرَاءَ 

حدودٍ مَنْ يَحِنْ 

بالغمّامٍ وبنار 

السَماويّات الْمَنَائْر رصيفهن نّْ والدّرَكِ 

ع أي الآنّ جالس تحت الغيوم (وكلٌ براحته مُغْتن), 


السَّتديان السّاجم الجّمال 
فَوْقَّ قَطْنْ الأيائل 

غير أَنْ وح السعداء 

غريبةٌ عني وقَائْدة 
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الأيستر 


هلّمَي الآن: أيها الثار! 

لأنّ رغبتنا تعظم 

في ترجي طلّعة الثهار, 

وحتّى لو أزهقك الامتحان 

مشارعاً إلى استتحد ان ركيتيك 

فإنًا لا مُحَالة تَعَارفُ صيحة الصّيادين 

غَيْر أناء فبرَفْع الألحان ابتداءًٌ من الهندوس (الأندويس) 
هناء قد أتيناء مشروهين 

ومن «الآلفية»» وطويلآً مضينا مُجِدَّين في طُلَب مَقيلنا 
الحقيقيّ 

بيد أن أحدا لا يستطيع بدون ناح 

أن يلم قَبُلاً مَا هو 

جد قريب للحاق ب و 

غَيْرِ أنّا هنا نري العامنا ”7 

لأنّ الأنْهَار أحالت إلى الخصّب المُناطق والعشب حيث 
تيح بالأمراع 

وفي الصّيّف تقبل البّهائم 
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إلى هذا المناخ لتزود بشربة 

كذلك الرجال يجيئون 

غير أنّ هَذَاء يُسمّى ا 

قطنه الجمالء وَرَقُ الشجرة من نار يرتعش بحيال غمود 
بوابته 

بوحشية تجهش الأعمدة, كالمزج المجنون. وفوق 

وقد أُضَعَفْته الأيعان 

ينتكس'من بين التتشيوى الشقف: وكنا ىد مفنة أن 
يكون بعد الترّحُب في إلماعه البعيدء أورَدَ إليه؛ منذ 
الأولمب هنالك الهرّقل, بَيّنا من البرزخ المشبوب أتى, 
يبحث عن الظلالء» 

ولأنهم مهما بالفضَائل عظمواء هم هناك, كانُوا لا 
مُحالة» بسبب من الرّوح؛ عَلَى احتياح للانعاش. 

أيضاً سَاوَع بالوفدٍ» الإيثار, إلى أنْيّع هذي الأمُوَاه 
هناء عَلى هذي الضقاف المذهبات وبالرّوائح 
التاضحات 

فوق امنا تسؤدها الات اليتوين هنا في هذي 
الأعماق كيك الشري: يمحت "الصتات وقك الطلهسرة: 
حين نُسْمَّع صَنَوْبِريات الأيستر العظيمات يطلّعن, 
0 

أذواخة ويحضرني | أثاء أن 

اقتباله من الشرّقٍ 

سيكون الكثير 
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ليقال بهذا الشان وَلِمّ في الوقوف معلّقاً يستدوي حنّى 

الجبال؟ الآخْرِ الرّاينء نأى ليمضي, هو, بعيداً وليّس 
من الهباء أن تحال إلى اليباب. الأذهر: ولكن كيف؟ 

عليها بالتأكيد أن تكون كاللّغات؛ كالعّلامات 

ولا شيء غير ذلكء حَثّماً جيّداً كان أو مِعْطال, 

يوضع الشمس والقمر في الرّوح» بلا افتراق, 

ويختفي» ٠‏ وكذلك اليل مع التهار 

وأهل السّماوَات يتواجدون 

في حَرور الأول والآخر 

لِذّاء بَعْدء هؤلاء كناية 

عَنْ سرور العلوي 

لأنّه كيف يأتى أبداً إلى الأسفل؟ 

ومثلما هرتا الخصراء 

في أعين السماء هم الأطفال . 

جم الطيبات بكلّ حال هَذَّا الآخير, 

على دما وتل وه على لا اكقكان 

وتقريباً كالسرابء وبالفعل حين على النهار أن يبزغ 

في شبايه, وأن يبتدىء بالطلوع, 

آخْنٌ قد 58 هناء 

ينشر رَوُعَته ومشابهاً المهرا 

المزبد الخطام؛ في البعيد 

يؤني مَعَادَ النّسَم الهبّاب. 

بجدّة؛ 


غير أنْ ما يرم هى إزميل 
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ينقش هذا الضدت 

وسك يشقٌّ الأرض 

عَلَى لا إغاثة, وَلَا إقامة؛ 
غير أن ما يصنعه, ذلك الذهر, 
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0 


الشسر 


أبي في سَفْرِهِ؛ الغوتارجاب 

الّذي منه تحَدَّرٌُ الأثهر نازلاتٍ 

نحو اتروريا بكلّ قريب 

وبكل 9 ليس يَنْأى 
تحتف الشيز 

5 ا الجليد يعد 

نحو الأولمب والأيموس 

حيث الآتوس يوطىء الظلّ 

وحتّى صخور ليمنوس 

غير أن بالبداية 

الأسلاف أتوا 

من غايات الأندوس,2 

بالرّوائح: العنيفات 

والحَدٌ الأول 

طار فق العَبَابٍ 

يشحذه الرّوح, ويبهته 

هو الملكيّ وَامّه الذهب, 

يبهته سر الأمواه 
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بينا كان يحمومر الغمام 
فق السّفْنء والبهائم 
ساكتاتٍ يبادلن النُظرات 
تلكوت متفكرات» ولكن 
وَاقفات هنّ القمم السّاكنات 
فأين» لنقيم, سنمضي؟ 
الصّخرٌ يغنى عن الكلأ 
والجفّاف عن المّاء 
غيْر أنّ النْدي كغذاء 
أحد ما يود البقاء؟ 
أكانّ في التعرّجات 
وحيث ث البيت الصُغير 
يُعلّق في الأمواه, أقم هناك. 
وكلّ ما لديك 
إِنْما هي النفحةٌ التي في طلبها تُجدّ 
وإذا أحد ما تنسفها 

في الوّضح بالأعالي 
فإنه بالنوم لملاقيها 
وإِنّك حيث الأعيّنء بالفغل, 
مغشيّات ت والأقدام مقدرات 
لوَاجِدّها. 


قوس الحياة 


عَالِياً كان رُوحي يتوق غين أنْ الحبٌ ألواه حشثاً 
إلى الأسْفلء والألم, أشدّء يُلويه 
هكذا ففنيت: تفي قوس الحياة وإذي لماضٍ من 
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الأيمان الصالح 


أيها الحناة الجميلة! تردّدينَ تقوم : :وقلبي 
تورف الخبرات قفي الخشية التي 12 تنشر الغروب 


بأنّك تروحين, فلطالّما كنت تحبّين. 
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لو 


التفاد 


لِمّ أنتِ إلى نفاد؟ أمَا تبقى لديك, كما فيما مَضى 
شفا من حُبّ النشيد؟ في زمن شبابك 

في أيّام الرّجَاء حينَ كنت تنشدينَ بلا انقطاع 
نشيدي المشابه السّعادة ‏ أتروم تموية سرورك في 
احمرار الغياب؟ ها هى جد بعيدء والأرض باردة 

طيّر اليل يرعش الهواء 

أمام عينيك على مُقتِ اختلاج. 
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> 


غعروب 


أين أنت؟ فالغروب يطفىء روحيء العامر بالسّرور في 
لذاتك؛ 

لأني لبرهة كنت رِفَعْتُ الآخرين لأسمّع كيف تلهو 
شمس الشْبَاب الخلابء طافِرَةٌ بإيقاعات الأذهاب 
نشيد فاته عَلَى قيثارة السماوات 

ومن حولها الثلال والغابّات لما يَدلْنَ مرئثمات 

غير أنها في البعيد » نحو الأمَمٍ الورعات 

اللآ؟ تي يقدسّنها أيّد الحياة مضت. 
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إلى ربات المقادير 


يها المقتدرات؛ امنحنني صيْفاً وَاحِداً 

وخّريفاً واخذاً لينضج نشيدي 

وحتّى يستطيع قلبي المتحّم من اللَهْو الألَدّ اقتبال أن 
اهوت 

الرّوح الذي في المَحْيًا لم يكن نصيبٌ له في الألوهيّ, 
ليس أيضاً يرتاح في الأون بس 

غَيْر أي أَرَجِي يوْماً حَبُوِي بالخلوص إلى ما أعِزّْهء أثر 
القصيد الأقدس 

آه! مرحنا إذن» صمات الظلال! 

باكر رَضيّاً ٠‏ وحتى لى قيثارتي خانتني في وصلي 
يرفقتها إلى هناك هة إذن اكق: >الالهة حبيتة يدون 
ازدياد. 
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غفران! 


أيّها الكائن المقدّس! غالبا أقلقْت رَاحةً الألوهة 
وبسبب من إثميء في أعماق الحَيّاة الأكثر إسْراراً 
تعلّمْتَ حم الآلام, - 

أخلد للنسيان آه!؛ أخلد له! 

ومشابهاً السّحائب قتالك: 

بحيال الهالة المطمئثة, سأدرج 

وترتاح؛ بالأيماض بَعْدء 

في بهائك؛ أيّها الثور 

الطافر بالعذوبة. 
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لت 


حين كنت طفلا 

مَهَيُمنُ كان غالبا ينأى بي 
عن صريخ وسياطٍ الرّجال 
كنت أركض إلى اللّهى بأمُنِ 
ومع أزاهر الغايات 

وَأنْسَام السماوات الهادئّات 


كن يركضن وإيّاي. 

ومثلما أمتغت 

النِْاتَ حنّى الفؤاد 

حين يدرج إليك 

بأذرعته الحنونات 

أوْلَحْتَ في قلبي السَرور 

هليوس الأبوي 

وعلى غرار انديميون 

كنتٌ أثيرّكء أيّتها الدّارة المقدّسة! 


أه نتم الآلهة! جميعكم 
محبون وأمينون 
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لى اعترفتم كم 

في ذَّلك الرّمان» حقيقةٌ 

لم أكن لأنطق بعد باسمكم, 
ولا أنتم سميتموني أبَداً » كما 
الدُجَالَ الذين الواحد الآخر 
يعترفون؛ ويُسَمّون, 

غير أني كنت أعترفكم الأفضل 
أكثر مما اعترفت الرّجال 

هدو الأثير أدركتةُ 

أبَداً لم أفقه لغة الرّجال. 

إِنْه التّناغم الذي ربُتني 

على أوراق الشجر اكلام 
وعَلَى الحبّ الّذي ثقفة 

بين الأزاهر, 

في أذرعة الألوهة سَمَوْت. 
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ميموزين 


عَلامةٌ واحدة, وهًا نحن, فَقلُ المعاني وفقد الآلام نحن 
وفَقَدُ د تقريباً لغتنا في البَلّد الغريب 

حين قَوَقّ هَامَات الرّجال يشند نزاعٌ في السماءء 
وتدرج الكواكب أكثر اق قتداراًء ينسري عن الوّفاء 
العماءء ولكن ما إن يحنى على الأّضٍ الأكثر كمالا 
كلّ مآ يَحُيَا يتواجّد في طريقه ويستجدٌ الوُطناء 

الرّوح» آي كان يستطيع 

كل يوم تغييره؛ ذلك 

فليس بمحتاجر إلى ناموس , كما يتوجب ذَلك, قاهرا 
لرى التشس., هذا بحن رحال كفزنن: ليسوا يستطيعون 
كَّ شسيءِ هم انفسهم السماويون. 

لأنّْ الفائدين قَدٌ فازوا من قبل بالجبء مع هؤلاء». إذن» 
ذلك يتبرّك؛ الزّمن طويلء غَيْر أنه على حين غرّة يجيء؛ 
الحقيق, 

ولكن ما نحبٌ؟ وَهَجّ شمسٍ نْرَى إليه في الأزرض 
والغقار القاحل وظلال غاياتناء وفوق السعيوف: شن 
الدّخان بالهدو, بالقرب من التَّاجٍ العتيق بالأئرج 
العاليات: لأنهن جلويات للاحسان العلامّات اليُوميّات - 
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لطالما الرّوحٌ النائي عنهنٍ نْ أصاب السّماوي - لأ 
الشوج, مثل أرّامر النو ان يُبدينَ ل لفل وآينمنا 
المتدو هناك في لعل وبيّنا يتكلم عن هذا 
الصليب المغروس.2 تذكرة للميت: مرّة, في الذروب» 
عَلّىِ هذي الذروب العاليات, المسافِر إلى ا بَعَدّما 
أغضبه استشعار الآخرّ البعيدء ما هَذَا إذن 

تحت شجرة التين: ٠‏ هى «أخيلي» مات 

وأجاكس مضطجعٌ 

في صخرات الأيحر 

على ضفة هذي الشواقي 

القريبات من سكاماندر 

تحت هيوب الأزياح: صنعة صنعة 

بالثبوغ الأقدام ليس 

يدئو إلا إلى سلامين 

ليست تُهَدَ ولا تزعزجٌ, 

في الثلد الخريب ؛ اجاكين 

العظيم 


0 تروكل في درّعه الملكي 

وآخرون بَعْدُ كَثُرٌ 

مّاتواء غير أنّْ على ضفاف سيتيرون: ترقد اليوتيرء 
مدينة منيموزين ين التي هي الأخرى, يَعَدَّما سليها إله 
المساء معطفهاء فَقَدتَ أقراظها يقد حينة: 
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لأنّ السّماويين 
مَهينون حين امرؤٌ, 


دون حصان الرُوح»: يبذل النفس جميعهاء وكانّ عليه 


أن يفعل, 
هَذَا الذي يخونه حتى الحداد. 
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ناضجون., نعمء. في الثار يرّنحون 


ناضجات: تعم, في الثار مُرِنْحَاتَ, ومخْهَرّات 
وعلى أنضر ممتحناتٍ هُنّ الثمار, 
وهناك ناموس أن يذهب كُ إلى القرارة. كالأقاعي, 
ناموسٌ للمشبه الثبوي» حَالماً فَؤْق أكم السَّماوَاتِء 
وجمّةٌ هي الأشياء التي على الكتفين نظيرة أحُمال من 
حشب»ء 
غيل أنْ الطرق رديئة: 
لأنها تشدٌّ كجياد الدّمء 
العتاضين الحابسة وتواميس الأرض القديمات, ا 
تَحْىَ اللأمعوّق يفرٌ الحنين» ولكن أشياء كثيرةً للحَمُل! 
وضرورية, الأمانة, 

فى الورّاء ا لآنف ذلك وإلى الأمام لم نعد ثروم 
النظرء 
فقط أن نَهُدهّد كقارّب الأبخر ر الرّافض. 
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وسط الحياة 


مع خوخها المصفرٌ 

وفي كَّ مكانٍ ورود وحشيّة 
حي الأرض في البحيرة 
الاك بالقيلات 

تمّوهن رؤوسكنٌ 

في الماءٍ الوازن والمقدّس, 
ولكن واحسرتاه! أين جني 
الرقون: ٠‏ حين 2 الشتاء, وأين الشمس الباهرة 
وأطياف الأرض 

لا كلام ومَجَمّدَاتء في الهواء 
حفيف البيارق. 
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ملتقى هاردت 


الغابة تهوي في حينه 

ومشبهات ازيان الوزد, الأوراق في داخلها معدومات, 
وتحتهن نّ تزهِرٌ أرض 

بعيدةٌ عن أن تكونَ غير فصيحة:, لأنْ هنا مَنْء أولريخ. 
غالباً يتأمل» على عتبته 

قَدَراً عظيماً وجاهزاً 

متفكرا في المكان اْذي سيترك. 
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السّاعة الأثيرة تقدر كثيراً 
هكذا المٌصافير 

وصريخ شجوهم 

حين في بَلَد اليتون 

في الغربة الهانئة 

في الوادي 

الشمس تغلي 

وقلب الأرض 

يَفتحٌ» في الأمكنة حيث 

بلادٌ والؤوقج 

تسري من حَولها الأثهر 
وأكم السنديان 

وتخت رَقصات الأحد 
مرحبات هُنّْ العتبات, 

في الدّرب الكلّيٌّ الأزدهاء 
الُذي على الرّغم, يستشعرونّ الوَطْنًا 
وحينٌ من الحجر الصدىء 
تنسّري صّعْداً فضة الأمُواه 
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وينبري الأخضر القدسي 

في حقول شارّات الرّحُوات 

حكئنة الحس تنبّههم, ولكن مكتدفا مزق الهواء 
وبهبوبه اللاجذع ريح الشمال يوقظ أعينهم, 

يطيرون حينذاك. 
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ولكن يبقى شيء . 


ولكن يبقى شيء 

ليّقال بعدء لأنها بادرتني 

تقريباً على حين غرّةء هذه 

السّعّادة, آه! الوحيدة 

بَعْدَما عيست كا لأغمى بِدَانَ 

خَيْرِيِء وجنيثُ الاشباح علَى تسق 

وطالما حَبَوْتَ الفاندين فيئة الرّنَّه لامتسادهمء لماذًا 
كلمة؟ 

وكاهل التُسهيد تقريباً سلبني النّشيدء 

الشعر اء أنفسهم دلوا اعان قدرة الأربابٍ التي 
الأكاليل لشحقها باله الظفر الذي يُنجيناء ا ا 
الشساوين. حين يشاؤون الور : يَوْمِيِين» ا 
السّارقين, يدون تَهْبّء مِنّ الام 

وي يأتي ويُعين. 
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هحرة الطيور. 


هِجُرة الطيور أَنَرْجِع إليك؟ 


وهل 5-5 تمضي 
مُجدّة فى طلّب ضفافكء مثئيً 
أشّفار الأفلاك؟ 


زفير التْقَحَاتِ المرجيات 
أيَرْفُع أخيراً لجيل الشاكنات؟ 
وَهَل لنا أن نرّى في الشمس لَمّعَان ظهور 
الدّلافين الصّاعدات من الأعماق الغائرات 
نحو الجديدات النيّراتَ؟ 
ومن إيونيا ذّات الأذاهر, هل ف الوقكت؟ 
أن دَوْماً ا 
حين حشا الحاتشين يتجدّد والحب الأول 
أقد إليكء أنها الأرخبيل, 
ملقّيك, ٠»‏ في الصمت: سلامي, 
رَائْد الأسلاف القديم! 
من «الأرخبيل» 
«المراثي» 
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تعني القول . 


اتعني القَول أن علينا المضيّ إلى الشيطانء كما في 
هذا الرّمّن؟ لأنْهم شاؤوا خَلْقَ مملكة الفنون, وهكذا ما 
كان يبدى قريباً لهم وأليفا فَنٌّ منهم, ٠‏ وببؤوس مضت 
اليوتان' أيّها الرّائعة إلى الانحطاطه أمّا الآن 

فهو كفافاً شيع آَخُن: ظ 

يجبء بالفغل: أن يكون الحماسيّون وكل الأيام العيد. 
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الخبز والتبيذ 
(إلى هاينز) 


تَوَسّنُ المدينة من حَوْلِنا وفي الهدوٌ لا زَّالت طريق بعد 
تضيء 

وبينا تزدانانٍ بِالنَيّرات يمضي ضجيج سيّاراتٍ يموت. 
وفي المنازل وقد عَمّرهم بالتّهار السّرور, يرتاح اليّجَال 
وويدق البية راس حِكستٌ تشكية الخشارة والرّبح 
على ميل 

والأسواق المزدحمات وقد خلّعَت عنها الكمان والأزهار 
والصّنعات ينْمُنّ. 

غَيْرِ أن من الرّياضٍ يصعَّد م البعيد جَرْس ناي؛ ؛ ريما 
ا هنالك, أى رَجُلٌ في انفراده مضت به التذكرة 
إلى أخدان قصيّينء أو إلى شبابه؛ والأنبّع الرّقراقات 
يُنشدن بلا انقطاعٍ على روح الأزاهر اليانعات, 
وبعذوية ترنّم في هوء المساء الأجراس المرتجّات, 
وتذكرة السساغات: يصرخ الحارس عددهنء الجمات: 
ومن ثم نفحٌ يمضي يؤثر في درك الأشجار انظر! وحنو 
الطيف في رشينكها: والققير ايهيا يجيء في الخفاء. 
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وبهذيان كُلَيّ يجيه الليدل زاكر بالأنجم, ليس يحفل 

مهعومتاء قو الغريتب بين الرّجالء الثافذ والثاشر على 
الأكم الحزن والرّوعات؛ يصعَدُ 

من «الخبز والنبيذ» 

(المرائي) 
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على الورقة. . . 


على الورقة المصهبة 

العنقودء أمّل نبيذء يرتاح 

هكذا إلى الحَّدّ يرتاح 

طيّف جواهر الذهب المعلّق 

على أذين العذّراء. 

وبدون رفقة يجب البقاء 

غير أنْه بسهولة تقع 

قَدمّه في العذراكة: العذل الشف 


غيل أنْ الزارع يهُوى 
دؤية واحدة 


في وضح نهار توسنٌ 
فوق رُدُنها والغزل. 

وليّس يود كُوْنّه موسيقياً 
القم الألمانيّ ومع ذَّلك 
حقيق بالعبّادة 

عَلَى هذه الأّحية الخشنة, 
حفيف القبلات. 


مختار من جورج تراكل 


ترجمة منذر حلاوى 
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0 أيها الشؤك الأسيود. أوء العقاصفة بالهبوب ما 
زَالت تدقٌ في فضة ذرّاعيّ, فلًيجر الدّم من قدميٌ 
المجنونتين, كيف نينا اميا من مسير هذا الدذرب 
بالليلء آه ولعحريع الجرذان في الملعب, روائح 
النرجس. ٠‏ ربِيمٌ وَرْدي يعشش في الهِدُب الموجعات: 
وماذا يُجدي لْهْوَكنٌ , جيفات أحلام الطفولة, في عيني 
المطفأتين» بعد ا مفيددا من هنا! الس تويز ]داك 
الذي يَسْرِي في شفتي» ٠‏ رقصات جنون للقمر,ء حيوانٌ 
ذو فم لاهث يرتمي في البيت: أيها الموت! 


«من شذرات درامية, 


147 


إليبس 


تَامْ سَلام هَذَا الثهار في إذهابه, تحت سنديانٍ عتيق 
تبلاو إليسء رَاقداً بهد مستدير العينين, 

وَسَنُ المحبّين يتراءى في زرقتهما وفوق ثغرك 
تقضت زفراتهم الورد يّاتتء 

ونحُو الا يعيد الصّياد شباكه المثقلات 

ذَاغر طيّب 

يحملٌ قطعائّه بسياج القاب, 

آه كم مُحقّة كل أيّامك, إليس, 

بعذوبة يموي 

يفل علئ الجدران العَاريّات سلام الرّ يتون الأزدق 
وينطفىء نشيد شيخ صاعقء قَارَبٌ ذهبيٌ 

يُجريء إليسء قلبك بوحدة الْسّماوات 

جَرْس حنونٌ يرن بصدر إليس في الناء 

حين هامة يحدّرٌ إلى الوسادات السّوداء 


ينزف بعذوية في أجمة الاك 
ومتعزلة 3 تنتصنى هناك شتجرة سوناء تمازها: الزرقناء 
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تغرب خفيات في بحيرهة ة الظلمات. 

الشتاء يقتبل ؤواء الأكم. 

يمائم زرقاء 1 
يشربن باللّيل العَرّق المجمّد الذي يقطر به. مشابه 
البلور, 
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مساء شتاء 


حين الثلج على الدوافذ يَنْهَلٌ 

وطويلا يأني مَعَادٌ الملّك بالصّلاةٍ وَالشكل 

أوسع لعديدينٌ ومنهمٌ م هل 

ولا شي ينقد منه المنزل 

مشابة ذَيّاك الّذي بالطّواف يَرَْلُ 

ومظلمات الطّرقٍ تهدي إِليّه الرّكنَ مَوْلُ 

دهي الأرّاهِرُ وشجّرة الثعماء الأزفَلٌ 

يفضونّ به ؛ إلى قَرَارَة الأزض برودُها والشمألٌ 
والطائفٌ” بمخْضٍ شنمق جدخل 

و ا الم اض آحَالَها إلى حَجَر مُبْسَلُ 
ل ل يضصيء٠‏ فوقٌ الطاولة ١‏ النبين, 

53 0 لخبزو ٠‏ بوضح م 
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أتبع الرياض المتسووطاة بئار الخريف: 

الحياة المضمخة ترى بهن في صمت . 

الرجل ذى اليدين العاريتين يحمل العنب الأسُمر 

وفي تظطرقة 'الألم العذب يهوي» 

المساء: خُطىٌ تحني بالبكر الموجش أحسن مرائ 
في سَلْم الزانِ الأخمر, 

بهم أزيق يتحدّب على الموت» وفي الرُعب يَضْمَحَل 
الأو الخاوي؛ 

أناس رضيّون أمَامْ المنزل يلهون 

وَجَةُ ثمل في العشب يهوي 

خلجان بيلسان, نايّاتٌ حنونات وثّملات 

الخُرّام يرنّحه الرّوح» هو المرأة. 
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قليى عند المساء 


السناة تزيم الحفاقيس 
فى الحقل يقفز حصاتان أسودان» العشب الأصهب 


فاه التزل عش ضيفة" الذّرت للفسار: 

آه مذاق هكذا التّبيذ الفتيٌّ والجَؤز 

هن الخطوات المدبديات الوا الجات في طَيف الغَابَات 
في أسود الأجمات تفرع أجراس موجعات 

وعلى الجبين يقطر التّدى. 
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أزرقٌ عينيٌ انطفأ هذه اللّيلة 

وذهب قلبي الأحمر! أؤاه! كانت الشمعة تحترق بهدو 
ومعطفك الأذرق أسدل عَلَى الصديق الّذي كان يدلج. 
أحمر ثغرك خَتمٌ ولوجّه في الظلمات. 
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2 
تسحدر 


معد | قوق التهيزة التنقياء 

ممصت أسراب العصاقير الوحشيّات 

في المساء يهب من أنجمنا هواءٌ مجمدء 
من العلوٌ ليس يتحدّب 

0 الجيين المهشم المظلم فوق قبورناء 

تحت السّنديان تهدهدنا القوارب الفضيّات, 

جدران المدينة البيضاء ترنٌ بدون انقطاعٍ 

تحت قوس الأشواك الصغير 

آن أخي» كالعَقَاربي العمياء, 

دكن إلى منتصف الليل. 
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إلى الطفل إليس 


إليسء. عند هتاف الشحرور فى الفاية السُوداء 

ها أنت تحَدّدُ ١‏ 

وشفتاك تعبّان الأنعاش في نبع الصّخور الررقاء, 

دع عنكء, إن تزف جبينك بعذوية الأساطير القديمات 
وطيران العصافير, سَرّه المظلم, 

أنت والح بخطىّ رشيقةً في الليالي الرّاخرات بالعناقيد 
الأرجوانيّات 

والأزيق يجمّل حَركات ذراعيك الأكثر, 

شجرّة شوك تدق 

أيْنّ عينيك مشابيي القمر. 

آوء إليسء عَلَّى فَقْرك مضّى رمن طويل, 

جسدك الزنبق 

رَاهبٌ يرح فيه أصَابعَه * شؤوى الشموع, 

هِغادة شوداء هي صّماتك: 

وأحياناً ينسّري عنها حيوانٌ ناعم 

يخفض بهد هدبه المنتقلات 

وعَلَى صدغيك يقطر التّدى بِالأسْوّد آخر ذهب الانجُم 
الغائرات. 
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من الأعماق 


هناك رك حيث يسقط مطرٌ أسودء 
شجهرة قاقية تتتسس متر كد 

نْسَمٌ كالحفيف حول المساكن المتداعيات 
كم حزينٌ هَذَا المّسَاء. 

عند طَرَفٍ القرية 

اليتيمة الحنونة تلقط السّئابل الهزيلات 
عيناها مستديرتان ومذهبتان تجدّان في الغروب 
وصدرها ينتظر عريس السماءع 

وحين 0 

َي أن بعيداً اقرغ المظلمات 

عَنْدَ تيع المجادل شريت 

صمت آللّهِ. 

عَلَّىِ جبينيٍ الخدم يضح بروده. 

ا الثُور الذي في فمي يخمد. 

وجد تُني بالليل على أرضٍٍ 
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يجمّشني القذَى وغبار الأنجم 
وفي شجرة البندق 
عادّت تَرنٌ ملائكة البلور. 
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١‏ لمتتاه 


في المَرْج الليلة البيضاء إلى ركاز 

يبزغ في فضتها الحّور 

الأنجم والحكارة) 

سفينة وهي تَوْسَنُ تعبر السيّل 

وجه ميت 5 القتّى 

هلال قمر في مُق وَدُدي » 

بعيداً عن الرّعاة يقدّسون, في الصخور العتيقات 
يفتح الضفدع عينيه البلوريتين وبالأراهر يصحو 
الهواء, صوت عصفور هذا الكائن المشابه الأموات 
وخُطَاه عدف تخضرٌ في الغاب, 

إنها تذكرة حر وكنكن دكات اعشات مائية بطيكة 
جدّاً. والقمر 

يسري مشعشعاً في حزن الأمواه, 

الآخر يستدير ويمضي بالضفاف الخضراء 

قَارَبٌ أسود يحمله هتنا بالمدينة المهدّمة. 
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سوثيا 


العساء إلى الروضية العتيقة يزجة: 
سونياء حياتها وهذا الأزرق بِالهُدىٌ 
عبور عصافير وحشيّة, 

فون القتاير: النازية حريقة زكرن 
يتحدّب رقيب شمس حنون 

على سونياء مَحُياها الأبيض 
مضرجة: حمراء: كوو 

في الغرفات القاتمات رأينا 
الأجراس الرّرقاء مسموعات؛ 

سونياء خطافاة شر رقا الحو 
بهم يموت» يومىء ويمضي» 

على الشجر العاري خريفتٌ وسكون 
شمس الأيّام الخُوالي تلمع 

قوق ونيا فوق جفونها البيضاء 
الثلج الذي يندي حْدّيها 


وأحمة رُموشها. 
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في الر بيع 


من الخطى القاتمات بكل رفق هَوَّى الرّبيع عند ظلّ 
الشجرة 

هدب المحدين يُرَفْعنَ بالأراهر, 

دَوْماً يتبع نداء الج افين 

النجم والليّلء 

وبرفق يمضي المجذاف إلى إيقاع 

قريب" عند الحائط الهاوي سيزهرٍ البنفسج 

وبسلام يخضوضر صَذّغ المتوحد الأقصى. 
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. 57 م © 
طمانيئة وصمت 


رُعَاةٌ فى الفابة الجَرْداء سكبوا الشمس فى الأرض, 
في شباكِ نثيره ْ 

صيّادٌ يسحب القمر من البحيرة المجمّدة, 

أزرق هو البأور, 

حيث الرّجل الشاعت يقيم , حُدَّه إلى أنجمه, 

أد أنّ هامّه يتحدّب نائماً في الأرجُوان, 

0 أنْه يقشعرٌ لطيران العصافير الأسود 

الرّائي, الأنرق القدس تستجدّه الأذاهر 

السّلم الذي يجيء يتفكّر مثنىٌ بما كان» بملائكة غَابواء 
ليله أخرى بعد ترقد الجبهة بين حجار ة القمرء 
الحَّدين المتالّق, 

وتبدى الأخت في الخريف والعفونة السوداء. 
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هَا هي السّنة في نهايتها تستجد تستجدٌّ القوّة في نبيذ الذهب 
وثمار الرّياض الغابات م الدوران موفش بالكتينات 
ويمضين لاحقاتٍ بخطوات المنعزل. 

حينذاك إنسان الحقول يقول: كلّ شيءٍ عَلَى ما يُرَام 
وأنتنٌ أجراس المساء البطيئات والناعمات 

امنحن السّرور للقلب كي يُتِمْ 

ويّعد ذلك يأتي مان قاع ل العابرات. 

ها هى موسم الحبّ التّاعم, 

وفي القَارّب عَلَى مَدَى الذهر وزرقته 

لجميلٌ أن نْرَى الصّوّر مُرتسمات 

لا شيء يغرق في السشكينة والسكوت. 


وحي وفقد 


غرييات هن طُرُقات الحّدين المظلمات. 
مكلما كنت ماضياً كالشائر في تومه وميمّماً غرفات 
الحجارة: وفي كلّ منها يوَفّد نورٌ حافت بالهدى 
شمعدان تُحاس, ومثلما كنت أنهد 1 'فوق 
الفراشء انبرى طَيّف الغريبة الأسُْوّد منتصباً فوقٌ 
حوري فخبات يضمت وجين في قاين اليَدَين 
البطيئتين, ومن ثم م أيئعت الرنبقة عند الثافذة وأزاهرها 
الزْرقَاءء وعند الشفة القرمزية صعدت في نُسّم الرّجُل 
000 القديمة, ومن هُدبه أهرقّت أدمع نور ياكيات 
رَة العّالم» في تلك الساهة» وناغ أبي جَعَلت مني 
0 الأبيض» وبسإرعاشٍ أزيق هبط من الأكم هبوب 
الآياليء تأسّي أمّي القّاتم والمقضي ورأيت إلى 
الجحيم: » الأسود في قلبي, دقيقة هُدُوٌ كالبارق» وبرقة 
خَرَّجٍ من الحّائط الكلسيّ وجِهٌ اذ - فتَىّ يحتضر - 
جمال سليل -بريجمع إلى آبائه, بياض دارة: ويرود 
الحجّر حُتِم عَلَى الحد خ المتتقظ. حطى الأطياف ته 
فَؤْق أدراج هاويات» وكانت حلقة وَرْدِ في الحديقة. 
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أصوات الموت السبعة 


يحدذر اللي ومُررق قّْ الربيع» ويمضىي كائنُ طَيْفٍ بالمسّاء 
ويالخفض تحت الأشجار الشافات, ذياك الأذين 
يعددي إلى تأسشي التسهر ود الحنون, صمت واللّيلء 
والبهم المثخن بالدمء يموي د وا في 
العشبء 

النْسم الثدي يهدهد غصن التفاج وأزاهره 

وعمًا كان ضمّةٌ ينحلٌ في الفضة ويذوي مَائْتاً في 
أعماق الأعين المظلمات: تغور الأنجم ونضيء أغنية 
الطفولة الذاعمة, 

في .الثور, كان يتحدر النائم إلى الغابة السوداء 

وترل في اليعيد أنبغ زرقاء 

هو الذي رفع هديه الشاحبات بحذر على وجهه المحمّد 
بالثلج, 

والقمّر كانّ يطرد من عَرينه حيواناً أحمر, 

والتأسي المسود بِالرْفْوَاتِ ما عَانٌ يفيض عن شفاه 
النساءء 

آكثر إشراقاً. الغريب الشاحب 
رقع اليدين نخو نجمه 
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ومن منزله المحطم مَضى 

تر من مور ل 

وَاهَا للرّجل: ٠‏ كل شخُصه أنْتَنَ في شكله؛ فهناك تتجمّع 
معادن باردة 

ودرا رة: الحيوانات الوحيدة 571 

الزوح, هد تام 

غير أنه, القارب الأسودٌ 

على وجه الأنهر المبرقات حِرَفَهُ 

كاضمكا بالأنجم القرمزيّات, وفوقه هَوى سَلْمُ الأغصان 
المخضوضر خشخاش الغمام الفضيٌّ. 
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غرودك 


المساء الغايات الخريفيّات دوين بأذرعة موت 
والسّهول المذهبات والبحيرات الرّرقاء. والشمس التي 
تَسُودٌ تسري ) في العلق؛ 

الليل يقفل عَلَى المحاربين 

المائتين؛ تأسّي جنون أفواههم المطحوتات: 

في لحن الحقول الهادئات 

يتجمّع عِمَامٌ آحُمَرٌ حيث يهيمن إله عُضَبء كل الدّم 
المسكون: نَرُودة كالقمن: 

الدروب كلَهن يفضين إلى العفونة, 

تحت اللّيل والكواكب. اغصان ذَهَب ‏ , 

الأخت تعبر كالشبّح صمت الغابة» مقبلةً لتحيّي أرواح 
الأيطال, 

الهامات المضرّجات؛ 

وتقرع تحت في الحشائش نايّات الخريف الداكنات, 
أيّها الحداد الأكثر كبّْرا! مذابح القرائد 

شعلة التوح المتوقدة, شن عظيمٌ يغذّيها اليوم 

الأبناء الّذين سيولدون. 
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تأس 


57 سبات, نسورٌ عايسات 
ليال يخفقن فوق هامي 

صبورة "الول الملاهئة 

في موجها المجمدٍ ستلجبةُ 
الأبديّة, وفوقٌ مكدو الأبُر الرّاعبات, يهشم, 
كقدرهاء الكسد : 

والصّوت الرّاكن ينتحب 

فوق احير ا 

أخت وفوّادها المثقل بالعقواصف 
ليتك ترين» القارب وغصيصه 
الهالك تحت الكواكب 

وَجَه اللّيل الكالح. 
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له 
6 


غرب 
(تحيّة إلى إلسًا لاسكر ‏ شُولر) 


)1( 
القمّره كما ل أنه ميت 
خارحٌ من حفرته الرّرقاء 
وتهوي الأزْمَار 
الكثير الكثير منها على دَرْبِ الصخورء مَريضء فضّةٌ 


بالقرب من بحيرة الظلام 

على قارب أسوَدَ 

ونحو الضّفة الأخرى قضى المحيّون, 
أو من نحو المجدّلٍ 

المستجدٌ ألوان الرُنايق 

تقرع خططلى إليس 

مختفيات تحت السنديان, 

أه للفتى» وجهه , 

تؤلّفه الأدمع الشفافة 

من الأطياف المظلمات, 
والصاعقة متعرّجة ضمي “8 صدغه, 


16 


البارد دائما, 
على الأكم حيث ل 


(2 


سريّات ت هُنّ الغايات الخضراء في بلادناء 

مك اللو 

يموت عند قدم الجدران الهاويات 

وفي منامنا بكينا 

يخطونا المرتعد 

ويمّمنا مَجَدَّل أشواك 

موسيقيَاتٍ عند المساء بالصيف 

وهدق الكروم المقدس 

التي يُعيداً تغرب بالشعاع 

الأطياف منذ الأحظة في حشا الظلام البارد, نسورٌ 
موجات, السْرّء شعاع قمر يَسْدل من التحزين الثدوب 
الأرجوائيّات: 

آه للمدن العظيمات 

وجميعهنّ أنشأتهنٌ الحجارة في السهول! 

أخْرّس يمضي 

من ليس له وطن 

السّواد في الأجُيّه مع الهبوب أشجار الأكم العاريات, 
واها! أنتمٌ هنالك في الأطياف, 

مفقودات أنها الأنهر! 
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وعظيماً يهيمن الخَؤف 

مقت المساء الأخمر 

في عَمَّام العٌقواصفء 

أيّها الشعوب الملقاة الموت! 
على ضقة الظلمات ينقصم 
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داكنة وسّاكنة؛ الطفولة, تحت اخضرار السَّرْي تمرع 
عذوية ة نظرة شاحبة وزرقاء؛ الرّاحة:؛ ذَهَبء 

قاتم ذيّاك الذي يخايه رتصاخ التتفنم! ا فقزاة السفايل 
فى المساءء البذور والكآبة ذَّات الأطياف المذقبات: 
صَانِع الأخشاب يصقل العارضة؛ وفي أعماق الوادي 
ذي الغروب يدور الطاحون؛ وعند شجرة البندق بين 


الأؤرّاقه يمتدٌ فم قرمزي, د منحن: هذا الأخمرء على 
أمواه صامتات, إِنْه الكحلة خَفَيُ هفوقو الخريف, ندح 
القابةٌ. 


غمام اذهبي يتبيحه المتوحخد: آخر طفل طيف أسود» 
هزيع في غرفة الحجر؛ 0 الشرى العقفق اقتبل 
البع ليل كرد المبكيات 
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العيق الُذي وَلَى 


الصّيف الأخضر لا شيء إلا الخفاء. شفافية وججهك, 

بحيرة المساءء ماتت فيها الأزّاهر نداء شحرور مذ عور 

أمل الحياة الخادع: في البيت 

تجهّز السّنونوة بالوداع, والشمس تغور في الأكمات 

الليل يؤذن للأنجم بالرٌّحيل, 

صّمت الأكواخ ؛ ومن حولها 

حفيف الغابات المهجورات؛ ليحدّ بك الآن أيّها الحشا 
حت احم على الثائمة المطمئثة 

الصّيف الأخضر لا شيء إِلَّ الخَفَاء 

وفي الظلمة الفضية 

ليت في الذرب تسشلف اليهم 

الزرقاء أن تحلم 

بعهود الرّوح النقيات تداولن عُمْرَه! 


12 


ليل شتاء 


سقط الثلجء ويعد منتصف اللّيل مولعاً بالنبيذ 
الأصهبء تنأى عن حلقة الرّجال القامضة؛ الشعلة 
الحمراء في منزلهم, يا للظلمات! 

أسود الجليد,ء الأرض قاسية:. ومن مذاق الهواء. 
وأنجمك تغور على علامات شرور, خطاك وقد عدت من 
حجارة, تضرب في مدى المي حيث تمضيء مستدير 
العينين” مثل جندي يقتحم حصنا منعزلا إلى الأمام! 
مُرّان, الثلج والقمر! 

ذئبٌ أخحمر يذبحة 00 حافك #اتمقيت 9 ا 
وجبهتك الشاحبة للدّات الي 

بسك لل علا امحى فى عَدّته 
الخشبية, ٠‏ صقيعٌ ودخنان: بره .أنجمٍ بيضاء تُشبٌ 
كتفيك تحت وطأهاء وعُقَبان الآله تلُسب قلبك المغدنيّ» 
آه لعلق الحَجّرء برقة ينحلٌ الجسّد البارد وفى ي الثلج 
القضيّ, يذوب 00 

أسُْوّد هو النُعاس, والآخرين عَلَّى مَهل يتبعٌ جريان 
الأنجم في الجليدء 


273 
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لَوْعة 


حين القيثارة ترنم الفضة في بنان أورفيه 

وتبكي في حديقة المساء المائتة 

من أنت, ترقدين بهدق عند قَدَّم الأشجار؟ 

الثأن عي يقتبل من قصب الخريف من البحيرة الزْرقاء 
غائراً مع طيْف الأخت” 

الك 0 

لسليل و 

يأبق 5 لاد قلى عَجلات 

ليل نائم, 

تحت أسوّد الصنوير 

ذئبان مجمدان في الضمّة 

جمعا دمهما؛ كان ذلك ذا 

هذا الغمام المتخل فوق الذرب 

سّ الطفولة المصطبير, 

واللّقيا تُصنّع من هذي الجنّة الهشة في بحيرة تريتون 
في شعرها المشابه الرنابق الذاعسة 
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تصدّع إذن» هام البرود, إنته ! 
لأنّ دَائماً ها أزرق يتاشو 
في منتصف نهار الأشجار 
ذياك الذي عينه ترصد 
وتحرس هذي الذروب السوداء, 
فى الفؤاد ألحانه الليليّات, جنونه الأطيف, 
أم أن ذّاك كَانٌ شروداً مُوجِشاً 
الأنغام المتوافقات المرئمات 
عند قدمي إجماد الثتائبة 
في مدينة الحجر. 


176 


الشمس 


كل يوم تطلع الشمس من وراء الأكُم, 

ها هو الْجَمّال: القاب: الحيوان المغبّرٌ 
الة هناد 0 7 
كحت الشفاء ا 5 
الصّيّاد يمضي بدون ضجيجٍ في قارَيه | زتق:»٠‏ 
على مهل ينضج العِنْبء ينضح القمح, 
وحين المساء يدنو بصمت 

نكون على بَيّنة من خَيْر بعضه. والشّرٌ 
حين يحل المساء 1 

'  تالّقثملا‎ 

الشمس في سك الوادي إلى أفول. 
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- 
١ هو‎ 
«٠ 


حينّ المساء مكدق فنا 

يغادرك وَجة ة أنيق'. 

في شجر التمور يرنْم عصفورٌ صغير 
رَاهِنٌ يضم 

بعذوبة يديه المائتتين 

ملاك أبيض يحل 0 مريم لرؤيتهاء 
اليل المتؤج 

بالبفسع: بالشخابل ولاق 
الأرجوانيّات 

ِنّها سَنّة الرّائيء 

عند قدَّميك 

تفتح قبور الأموات 

كد ديعن السو بيه رلك لمي 
خريفيٌ 

وقمر هادىء مُجمد عند شفتيك 
نشيد الصاعق يرئحه الأفيون 

زهرة زرقاء 

تنشد بخفضٍ في الحَجَر الذابل . 
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مصطلتحات 


نظراً للصعوبة التي تعترض الترجمة الدقيقة للمصطلح 
الفلسفي الذي يستخدمه هايدغر وللجهد الإشتقاقي الكبير 
الذي يبذله مترجمده إلى الفرنسيّة؛ ينبغي أن نشير إلى 
المصطلحات المفصلية التي تتردّد بإستمرار في مقاربته لشعر 
تراكل وهولدرلن. لذلك كان إقتراحنا الترجمات التالية: 
الكلام : ع1متقم (13) 


1 
التكلم ١‏ 31م (ع1) 


المتكلم : مهام (ع1) 


الحال : تك 409 
المو ضع : 516 (ع1) 
قول شعري : عناوققمم كلل (16) 
المقال : اذك (3) 
البيان 1 20551 (13) 
المقول : نك (16) 
المفرّد : 6 - كلل (16) 
الإفراد : وقه - كذل (16) 
البسط ‏ الإنتشار : امعصرعء زه10م06 (16) 
وجود : عاة (ع1) 
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وجود في العالم : فا - مغ (1) 
موجود : أسواة (1) 
مُقدَم ا أمعناج () 
وقد إعتمدنا في معظم الأحيان على التبريرات المطولة 
للمترجمين الفرنسيين الاتتهدانهم بعضص المصطلحات التي 
تنتمي إلى اللاتينية أو الفرنسية القديمة لإفادة المعنى الذي 
يستخدمه هايدغرء والذي لا نستطيع أن نقول إِنْه العف 


04 


البديهي في ما هو شائع . 
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فهرس المحتويات 


حول شعر جورج تراكل 
الكلام في عنصر القصيدة . طم م ل 210 
تت السبيل نحو الكلام و مر الول روه ا لاوم 0 30 
حول شعر هولدرلن 
0 هولدرلن وجوهر هر الشعر ناو خاو ا 393 


جارس والسئياء في شعر فلت . ل ا 8 
القصيدة ا لو م دلوي لل ا و و لح اللو و 7 101 


مختار من شععر هولدرلن فومومفرفي مقر مقو ق ووم ورف ممم ممم وو ووم وية إن 


مختار من جورم تراكل لوو لموور فر وو رورة فر وو ررم ووو رف فر وو ويه وفرر ورور فر زيرف تومرو مرو ررق 145 
مصطلحات 171 
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حين يهطل الثلج على النافلة 
وحين» طويلاً» يقرع جرس المساءء 
لكترة من البشر تكون المائدة جاهزة 
والبيت مهيا وملانا . 


ثمّة من يكون على سفر 

يصل إلى الباب عبر الدروب المظلمة 
ذهباً تزهر شجرة الرحمات 

التي تلدها الأرض من نسغها الطري . 
أيها المسافر أدخل بدعةٍ 

الألم حجر العتبة» 

هنا في الضوء الخالصء يشم 

على الطاولة. خبز ونبيك. 


(جورج تراكل) 


«لكنْ بما أنْها على هذا القدر من القرب, الالهة الحاضرء 

ينبغي أن أكون كما لو أنْها بعيدة وغامضاً بين الغيوم 
ينبغي أن يتراءى لي اسمهاء فقط قبل أن يضيء 

الصباح. قبل أن تلتهب الحياة عند الظهيرة 

أسّيها لنفسي بصمتء لكي تكون للشاعر 

حصّته» ولكن حين يهبط النور السماوي 

جد النور القديم في رأسي وأقول ‏ برغم ذلك» تزهر». 


(هولدرلن) 


0 اليكزالئتا العزي د ص ببا مداة/*١١‏ بيروثك- لبئنان 
.ب 4006 - الدار البيضاء ‏ المغرب 


